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 شكـر وتقديـر

 بسم الله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى
وأحمدك بعد الرضا أحمدك ربي حتى ترضى وأحمدك إذا رضيت،  

لي   توفيقه لا يسعني في هذا المقـام إلا أن أحمد وأشكر المولى عز وجل على  
 لإتمام هذا العمل
 وكذا أشكر:

ساعدني على فهم  أستاذي الكريم الذي  مولود سعادةالدكتور    الأستاذ  -
 أن البحث العلمي لابد له من الصبر والجهد.

يـل أفراد عائلتـك -  
يـدرب  ةرفيق -  

 ولكل من أمدني يد المساعدة لإتمام هذا العمل من قريب وبعيد
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 الإشكالیة: -1 

لیست المدینة مجرد فضاء معماري، موزع بشكل وظیفي یسمح للحیاة الیومیة أن 

وللأفراد أن یتحركوا في الأمكنـــة، ولكنهـــا تكثیف لعلاقـــات وقیم  ،داخلـــه وتمـــارَس تتحرك

 للأفراد والجماعات داخلها معنى. والهویة  اجتماعیة،تمنح الوجود الاجتماعي 

كبؤرة ضاّمة لأشكال هذا الوجود الاجتماعي والسیاسي  تأسست المدینة، أصلافقد 

ا العلاقـات بین الأفراد في بعـدیهوالاقتصـــــــــــــــادي والثقـافي، المتنوع، بؤرة تصـــــــــــــــاغ داخلهـا 

 يهمه الأســــــاســــــ أوصــــــراع المادي والرمزي، كعلاقات تواشــــــج وتضــــــامن وتبادل للمنفعة،

نوع من التوازن بین مختلف المكونات والتشـــــكیلات الانتقال إلى  ، أوالســـــیطرة والخضـــــوع

، تمتســاوون في الحقوق والواجباغیر  فاعلونالاجتماعیة واســتدعاء الأفراد من حیث هم 

 .ممارسین لمواطنتهم داخل الفضاء المدیني العام

قط ف أنهــاعلى  الحضـــــــــــــــري المجــالومن هنــا نفهم انــه لیس حقیقي النظر إلى المــدینــة أو 

 بناء ، نظام،و  هي فوق كل ذلكهیكل اقتصــادي أو بناء فیزیقي أو وحدة إداریة بل هي 

ضائها قیمیة في جل حقول فتشـكل بممارسـات تاریخیة وترسـبات تملك هابیتوس  .ذاكرة  

 علاقة صراع بین فضاء وشاغیلیه.العام.

الحضـــــــــــــــري یتحـدد إطـاره بـالهیكـل الثقافي للمجتمع الكلي أولا  جـالالبنـاء الاجتمـاعي بـالم

والحضــري ثانیا، وهذا الإطار الثقافي یحكمه نســق القیم الســائدة ومن الطبیعي ان یختلف 

هذا النســـق بین أنماط المجتمع ریفه وحضـــره، ومن هنا یتحدد درجة التجانس الثقافي بین 

م الشــخص الوافد الى المركز الحضـــري نمطین المجتمع من ناحیة، وتتفاوت درجة انســجا

 .مع الاطار الثقافي الجدید من ناحیة
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المقاربة المجالیة مزدوجة الفعل، فهي وصــــــــــفیة وتفســــــــــیریة. وصــــــــــفیة للمجال كما یفعل و 

كوت عنه لأفعال عبر الكشــف عن المســلتلك شــر ویســتعمل ویســتغل، وتفســیر وتبریر توین

یأتي  ودعاءات المضـــــــــــــــادة للفاعلین المجالیین.واللاواعي به والمتحكم في الفعل، رغم الا

یكفي فهم  القبیلــة كتشـــــــــــــــكیلــة اجتمــاعیــة واقعیــة  هــذا لال في مقــدم المخفي القبليالولاء 

محســـــــــوســـــــــة ،وكأنها نواة تاریخیة غیر متغیرة یجري حولها التطور الاجتماعي  التاریخي 

ا من افتراض الكثیر ، وكــذكــأنــه  غلاف یحتویهــا ، دون أن تتبــدل وهــذا هو  في الحقیقــة 

یعودون إلى ابن خلدون لفهم أي شـــــيء أو أي ســـــؤال حول الحاضـــــر العربي من جهة و 

 حاضر المجتمع المغاربي من جهة ثانیة.

و أما ما یمیز القبیلة بكونها جماعة لم ینفصــــل الســــیاســــي عن الاجتماعي و لم ینفصــــل 

رث واســــــــــــتمرار فاعلیة وتأثیر الإفیها الفرد عن الجماعة إلا بمعنى تفرده كعضــــــــــــو فیها .

الاجتمـاعي والثقـافي المفروض على الفرد أســـــــــــــــاس التشـــــــــــــــكیلات الاجتمـاعیة، ولا یمكن 

تغییره، فــالعلاقــات المســـــــــــــــیطرة فیهــا هي علاقــات القرابــة و الأهــل، والمــذهــب، والقبیلــة، 

إن ف والعشــــــیرة....إلخ. إنها علاقات مرتكزة بوحي عام على روابط الدم ، وفي هذه الحالة

 نوعا من الاعتمادیة تبرز و تربط المجتمع.

فهؤلاء الأفراد یحددون طموحاتهم و مواقفهم انطلاقا من الوســــــــــط الاجتماعي المحیط بهم 

 و بالرجوع إلى الجماعات التي ینتمون إلیها أو التي یشعرون أنهم قریبون منها.

مق أعماق الوجدان القبیلة  هو عمقها و انغراســــــــــــها في أع و أن الذي یجعل اســــــــــــتمرار 

الإنســــــــاني بحیث لا  یمكن اختزالها أو تفكیكها إلى علاقات أبســــــــط أو أعمق ، لذلك فیه 

أین یجد فیها الفاعل الاجتماعي الأمان  -أو الانتماءات الوشــــــائجیة–توصــــــف بالولاءات 

و الطمأنینة كما یسـتعملها  كأدوات لتحقیق المصــالح و كسـب المنافع . هنا فقط ینكشــف 

 لحضــریة وما تحمله من معاني الحداثة وفرض الفردانیة و تفســخ العلاقات الأولیة،زیف ا
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فحتى المثقف ینحصـــــــر و یتحول إلى مثقف قبلي   وإحلال العلاقات الثانویة والســـــــطحیة

عندما یســــعى إلى تحقیق مصــــلحة أو تطبیق فكرة أو خطة. فالقبیلة كحالة شــــرعیة یومیة 

و ورغم امتنــاعــه و ل المــدینيلا تحتــاج إلى غطــاء  من هــذا المنطلق تبرز قبلیــة الفــاعــل 

ها و ن اســـــــــتخدامعلنا عن تعریف ذاته من خلال العضـــــــــویة في القبیلة أو العشـــــــــیرة و بی

رأســــمال  ح بعد ذلكني وكاســــتثمار ســــیاســــي لما یصــــبافر علالنفخ فیها كفعل ســـیاســــي ســــ

یعبر عن كم الموارد الواقعیة أو المحتملة التي یتم الحصـــــــــــــــول علیها من  اجتماعیا واعیا

خلال امتلاك شــــبكة من العلاقات الدائمة المرتكزة على الفهم والوعي المتبادل، وذلك في 

ضــــــــــــواء تحت لواء جماعة معینة ، فالانتماء لجماعة ما یمنح كل عضــــــــــــو من إطار الان

أعضــــــائها ســــــنداً من الثقة والأمان الجماعي وأن رأس المال الاجتماعي یعد شــــــكلا مهما 

من رأس المال یمتلكه أعضــاء الشــبكة الاجتماعیة أو الجماعة. ومن خلال الصــلات بین 

، ویتم المحافظة علیه وتعزیزه لفائدته الأعضــــــــــــاء یمكن أن یســــــــــــتخدم كنوع من الائتمان 

عندما یستمر الأفراد في الاستثمار في العلاقات الاجتماعیة. وتستلزم عملیة إعــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

حداً أدنى من التجانس الموضـــوعي بین أعضاء الجماعة، كما تستلزم جهداً  البنیةإنتــــــاج 

كذلك مزیداً من الادراك متواصـــــــلاً للحفاظ على تماســـــــك الجماعة وتضـــــــامنها، وتســـــــتلزم 

  . والوعي المتبادل بین أعضاء الجماعة أیا كان شكلها

على الوصــــــول إلى موارد عبر  الفاعل المدینيقدرة  یعبر عنرأس المال الاجتماعي إذن 

ویعتمـد على شـــــــــــــــبكـة علاقـاتـه الاجتمـاعیـة (معـارفـه وانتماءاته  "رأس المـال الاجتمـاعي" 

المختلفة وعضـــــــــویته في روابط ومؤســـــــــســـــــــات مختلفة)، وعلى قوة هذه العلاقات وثباتها، 

لفــاعــل ا. وهــذا لا یعني أن الفــاعــلوعلى الموارد المتوفرة لشـــــــــــــــبكــة العلاقــات التي یقیمهــا 

هد منه،صـــــــــــــحیح أن الظروف یرث هذه الشـــــــــــــبكة من العلاقات دون تدخل أو ج المدیني

في  دورًا لهابیتوس الفاعل الموضـــــــــــــعیة تحدد إطار الممكن لشـــــــــــــبكة هذه العلاقات، لكن

، )، الولاء أو عدم الولاءلاقات (الانتماء أو عدم الانتماءتحدید ســـــــعة واســـــــتمراریة هذه الع
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و هكذا  .الفاعل المدینيلكن لیس كل العلاقات ودرجة تأثیرها وثباتها خاضــــــــعة لاختیار 

تجربة تجعله یضـــــــــــــــفي صـــــــــــــــفة الأخلاقیة على روابط المدیني یعیش الفـاعل الاجتماعي 

أنا و أخي وابن عمي ضــــد  القرابة و النســــب و یتعامل بمنطق أنا وأخي ضــــد ابن عمي،

میل دوما إلى التعبیر عن ثقافة حضــــــــــــــریة تعبر عن المجال الحضــــــــــــــري ین الغریب. ولأ

یتوس وتملك هاب شـــــكلة لكیانها الاجتماعي و الســـــكانيالجماعات الاجتماعیة المختلفة الم

لیة وحالات الصراع بین مختلف الحقول في المجال العلاقات التفاع إلىخاص بها یسـتند 

 تاأو الفاعل المدیني إلى ممارســـــــة تخضـــــــع لمنطق الهابیتوســـــــ دفع بالفردالحضـــــــري، وت

إلى التعــامــل بمنطلق   كــل انواع رأس المــال في الفضـــــــــــــــاء المــدیني العــام ،و واســـــــــــــــتثمــار

اســــــــتثمار فاعلیات وایجابیات القبیلة كالولاء، و التضــــــــامن، وعلاقات القرابة خاصــــــــة إذا 

 الفرض التالي:وهكذا تتمحور مشكلة الدراسة حول تعلق الأمر بالمعاني السابقة. 

 مجال ، الفاعل، الالقبلیةات لهابیتوســــــفي المجال الحضــــــري  ینممارســــــات الفاعل تخضــــــع

 یق مصــــالحهم الشــــخصــــیة ومصــــالحتمثل رأس مال اجتماعي لهم یســــتثمرونه لتحقالتي و 

  ومن خلال هذه اللممارسة یعاد انتاج العلاقات القبلیة . جماعتهمأفراد 

التي تعتبر أداة تحلیلیة  هامة لفهم  منطلقات الفعل ، و حالة اعادة انتاج بموجب الممارسة

ركز هذه وتت .مع الحضـــري  والبنى المشـــكلة لهدراك ألیة اشـــتغال المجتاوغایاته و من ثم 

الدراســـــــــــــة على أبعاد رأس المال الاجتماعي والمتمثلة في الثقة ،الفعل الجمعي والتعاون، 

 التماسك الاجتماعي.و الاتصال وحركة المعلومات، والاندماج 

 التالیة. الفرضیاتفي ضوء ماتقدم تحاول الدراسة التالیة الاجابة عن  

 :الدراسة فرضیات-2

 الوجداني؟ بالدعم أعضاءها القبیلة تزود .1

 االقبلیة؟ شبكة العلاقات طریق عن النادرة المصادر إلى الفاعل ال یصل .2
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 في القبیلة؟ تجمعهم تجانسیة مرجعیة بوجود الأفراد یعتقد .3

 موقف معین؟ في قبیلتهم للتضامن حشد الأفراد یستطیع .4

 أسباب اختیار الموضوع:. 3

اختیار الموضوع عن إطار الإشكالیة وبما أن الدراسة تتناول  القبیلة لا تخرج أسباب 

في  المجال الحضـــــــري  علاقات التفاعل والصـــــــراع  فإن الأســـــــباب التي دفعتني إلى 

 اختیار هذا الموضوع تتمثل فیما یلي:

 معرفة طبیعة و بناء المجتمع المحلي . .1

 استمرار الكثیر من الممارسات القبلیة في المجتمع الحضري. . .2

 دراسة خصائص النظام القبلي الاجتماعیة والثقافیة في المجال الحضري. .3

 راسة مدى تأثیر الخصائص الحضریة على استمراریة  النظام القبلي .د .4

م هقلة الدراسـات التي تناولت هذه المجتمع بالبحث، وبالتالي تسلیط الضوء علیه أ  .5

 خصائصه المرحلیة  ومیكانیزمات تفاعله و حراكه في الوسط الحضري.

 الهدف من الدراسة:-4

في اجتماعي  ل راس ماالقبیلة تمثل  هذه الدراسة إلى الکشف عما إذا هدفت 

الکشف عن ابرز المجال الحضــــــــــري یســــــــــتثمره أفراده لتحقیق مصــــــــــالح مختلفة وكذلك  

الســـــــــــــــیرورة الحداثیة نت بنیته معیقة لفاعلیة كـا وما إذا، ئزه المصلحیةكـامکوناته ور

 في المجتمع.القبیلة و الولاء لها و قوتها وبالنتیجة الکشف عن مدى حضور 

وبالتالي تساعد في الکشف عن مدى ، طابعًا مصلحیًا متعدد الأوجه فالرســامیل تضــفي 

، واعتمادیة ، "  ومدى ما یتخللها من ثقة متبادلةالقبیلة حضور " شبکة العلاقات 

و هذا ل .والتضامن الاجتماعي الذي یمکن أن یقود إلى تحرك جماعي فعا، متبادلة
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وشبکة ، القبیلــــة یلبي الحاجة الوقوف على التحولات التي طرأت على بنیة بــــدوره 

مجـالي بـاعتبارات تقلیدیة في مرحلة  اجتماعي ل رأس ما الاجتمـاعیـة وتكونالعلاقات 

                                                                                  حداثیة.  

 :بالموضوع الصلة ذات الدراسات-5

 كأطروحة مســتقلة، به تعنى تكن لم القبیلة، تعرضــت لموضــوع التي الدراســات معظم إن

 مثل به، صـــــــلة ذات موضـــــــوعات وقضـــــــایا معالجة ضـــــــمن الموضـــــــوع طرح جاء بل

 یتم عرض ســــــوف ولذلك. الأســــــریة والتحولات والقبلیة والدولة، الســــــیاســــــیة، المشــــــاركة

 . الزمني وفق ترتیبها ولیس بالموضوع صلتها وفق السابقة الدراسات

 الدراسات العربیة:-5-1

 إنتاج وإعادة إنتاج" :لاین الموســــــومة لندا أشــــــارت لقد Linda Lyne دراســــــتها في-1

 أن یجب الأردن في . القبلیة الهویة معاني فهم أجل من الأردن،أنه في القبلیة الهویة

 بصـــــــــورة المعاني حول التفاوض یتم التي بواســـــــــطتها العملیات اعتباره في المرء یأخذ

 الأردن في وادي بدویتین جماعتین بین مقارنة على دراســـــــــــتها ولذلك ارتكزت حواریة

 من ناضــلت البدو وجماعة من الانتلجنتســیا كل أن لاین وتوضـح .الإنتلجنتسـیا وأعضـاء

 ولت وتقهقرت مقدســــــة حیاة طریقة تمثل وأنها القبیلة في معنى العضــــــویة تعریف أجل

 مثل الجمعیة الهویة من أخرى مع جوانب یتعارض القبلي الولاء أن الدراســــــة وأظهرت

 یعتبر ركیزة القبلي الولاء وأن العربیة، والأمة الإســـــــــــــــلامیة، الأردنیة والأمة المواطنة

 یعرفون الأردنیین من الكثیر أن الهویة، حیث من أخرى جوانب عن التعبیر في أســاســیة

 من القبلي الولاء إنتاج یعبد وهذا الصـــحراء، في یعیشـــون لا رغم أنهم بدو بأنهم أنفســـهم

  .والإدراك والمعنى الدلالة خلال
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 أجراها التي الدراســـة في الهویة الجمعیة مع القبلي الولاء تعارض إشـــكالیة ظهرت قد-2

هذه  أجریت التحول وقد طور في شـــــــــعب :الأردن بدو" "والموســـــــــومة  جابر أبو كامل

 في الشـرقیة الجنوبیة وفي البادیة ، 1976 عام في الشـرقیة الشــمالیة البادیة في الدراسـة

 الولاء على التأكید إلى یمیل البدوي التقلید أن نتائج الدراســـة أظهرت وقد . 1977 عام

 المتصــــلة الصــــعبة المشــــكلات إحدى فإن ولذلك الإقامة، مكان أكثر والقبیلة إلى القرابة

 التي النتائج ومن .المجتمع في الكلي بالحس النقص في تتمثل البادیة مناطق بتطویر

طریقة  أن أكدوا مقابلتهم تمت الذین والأمهات الآباء أن معظم الدراســــــــة لها توصــــــــلت

 مســـــتقبل أفضـــــل وأن حیاتهم قاســــیة، بأن ذلك عن وعبروا .لأبنائهم یرغبونها لا حیاتهم

 خلال من أبنائهم یعدوا أن علیهم وأن .القطاعات الحضـــــــریة نحو یتحركوا أن لأبنائهم

 النتیجــة1978 ) .البــادیــة خــارج الأعمــال :Abu Jaber) هــذه لیـدخلوا ولعـل التعلیم

 اكتمل التي الحضــــــریة إلى الاســــــتقرار والنزوع عملیة في الذاتي الجانب تظهر الأخیرة

الذات  وتعریف القبلي الولاء على التأكید فإن ذلك رغم الراهن،ولكن الوقت في مســــــارها

 ومن .مســـــــــتمرًا لا یزال .أعلاه إلیها المشـــــــــار لاین لندا دراســـــــــة أظهرت كما بموجبه،

 صـــــیغة عن تعبر التي "المضـــــافات"العشـــــائري  الولاء إنتاج تعید التي الرمزیة التمثلات

 العشیرة، "نحن" وتأكیدًا على للعشیرة، تضامنیة

 "تأثیر :قطر دولة في للقبائل السیاسي التأثیر" الشـاوي والموسومة علي دراسـة بینت -3

 بین العلاقة في وتأثرت تزایدت قد القبیلة الســــــیاســـــــیة إن المشــــــاركة على القبلي الولاء

 الدولة الموازنة تحاول الاســــــــــتقرار حیث على الحفاظ الأولى :والدولة بطریقتین القبائل

 الخلیج (حرب الصـــــــراع فترات في ولائها، أنه على للحفاظ القویة القبائل مصـــــــالح بین

 التهدید واختزال  مخاوف المحلي، الأمن لتعزیز القبائل وحدة ضمان مثلا)حاولت الدولة

 في هامًا ســـــیاســـــیة أدورًا تلعب تزال ما القبائل والقبلیة فإن هنا، ومن .الخارجي الأمني

 تلك وبســـــــبب .القبلیة والقیم بالمعاییر محكومًا یزال ما الســـــــیاســـــــي قطر، والنظام دولة
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 متغیرًا ویعد السیاسیة، الانتخابات هامًا على تأثیرًا له القبلي الولاء فإن السـیاسـیة الأدوار

 أن الدراســة ذلك، أظهرت موازاة وإلى .القبائل لرجال المســتقبلي بالســلوك الســیاســي تنبؤیًا

 الســیاســي، والتحدیث .المدني المجتمع باتجاه على التحرك الدالة المؤشــرات بعض ناكه

 انتخابات یضــــــمن جدید وتبد دســــــتور وتأســــــیس .الدســــــتور وتحدیث الإعلام مثل حریة

 البنى المؤســـــســـــیة حیث العربیة الدول معظم في واضـــــحة الإزدواجیة هذه 1.دیموقراطیة

   .معها وتتحالف اجتماعیة تقلیدیة بنى مع تتعایش التي الحدیثة والسیاسة

الكویت  في القبلي والزواج والقبلیة، التحضـــــــــر،" الزوبي الموســـــــــومة علي دراســـــــــة -4

من  المعاصـــــــــر الكویتي المجتمع على هامًا تأثیرًا أحدث قد التحضـــــــــر المعاصـــــــــر أن

 التحضـــــــــر عمل فقد بوجه خاص، القبلي التقلید حیث ومن عام بوجه الثقافیة الناحیة

 أماكن في تقیم وموحدة متمركزة جماعات في القبلیة الجماعات حركة حصـــــــــــر على

 والســــیاســــیة الاقتصــــادیة والاجتماعیة المصــــادر على قبلیة منافســــة أحدث مشــــتركة مما

النســبي  الخط من تحول فقد بالزواج، یتعلق وفیما الوطنیة الانتخابات في مشــاهدتها تمت

 من القبیلة أعضـــــاء تؤســـــس بین العلاقات أصـــــبحت حیث القبیلة داخل من الزواج إلى

ـــافـــة في قـــد تغیر المرأة دور أن كمـــا .مختلفـــة خطوط  أهمیتهـــا وتزایـــدت القبلیـــة الثق

 توصــــلت ما یختلف عن لا الدراســــة هذه إلیه توصــــلت ما أن الواضــــح ن،ومالاجتماعیة

 أعادة بل والقرابیة، القبلیة البنیة لم یحطم فالتحضــــــر أعلاه، المبینة الثاقب دراســــــة إلیه

 .مستحدثة وصور جدید وصیاغتها بمنطق تشكیلها

 وعوائد مســـاعدات منقبیلي ال القرابیة والانتماء العلاقات شـــبكة تقدمه أن یمكن ما ورغم

 في مغایرة ترى نظر وجهات هناك أن إلا الثاقب، دراســــــــــة بینت الأفراد، كما یحققها

 :أكدته ما ذلك، ومن قبیل ،2العام الإجتماعي البناء یهدد ما القبلي الولاء

1Ali a. Hadi Alshawi .political influence of tribes in the state of Qatar: impact of tribal loyalty on political 
participation, proquest information learning company 2000 p20. 

 2 
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 العربیة المجتمعات في والانتماء إشــــــــكالیة الهویة" الموســــــــومة وطفة على دراســــــــة -5

القیم  من موجة تأثیر تحـت یعیش العربیـة المجتمعـات أن أغلـب حیـث "المعـاصـــــــــــــــرة

 الثقافي الوجود ینخر عظام الذي والإقلیمي والطائفي القبلي العشائري والتمییز التعصـبیة

 العربي الإنســـــــان بدأ الضـــــــیقة الولاءات هذه وفي غمرة .المعاصـــــــرة العربیة الحیاة في

 .والقهر ألوان التعصـــب مختلف ویعاني والتســـلط التمییز أشـــكال لكل المعاصـــر یتعرض

 حینًا الطائفي التعصـــــــب لقیم مكانها كاملا  وتترك غیابًا تســـــــجل التســـــــامح قیم وبدأت

   .أحیانًا والعشائري

 في الولاءات هذه بها التي تقوم الاجتماعیة الوظائف أهمیة مع أنه الدراســــــــــــة وتؤكد

 حركة تناهض الولاءات هذه فإن الدیمقراطیة، غیاب الحیاة ظل في العربیة المجتمعات

 من علیه تنطوي الولاءات بما فهذه معانیها بكل الحداثة جماح وكبح التطور الاجتماعي

 النهوض اتجاهات مختلف تقـاوم والممـارســـــــــــــــاتوالتفكیر  للوجود ومعـاییر عقلیـة قیم

 عامل الممكنة وتشــــــكل الحضــــــاریة النقلة إمكانات بكل وتخل الحضــــــاري والتكنولوجي،

 الولاء على التأكید إن .العربیة المجتمعات في الممكن الاجتماعي للتماســـــــــــــــك هـدم

 التقلیدیة البنى وتشــــــكل العربیة المجتمعات في معظم إنتاجه یعاد القبلي أو العشــــــائري

 والمجتمع والدیمقراطیة، والمؤســــســــات ,القانون دولة غیاب ظل في للولاء، إطارًا مرجعیًا

 مع جدلیًا تتفاعل المســـــائل هذه إن بل والحریات الإنســـــانیة، الإنســـــان، وحقوق المدني،

 المتعلق یدفعها الولاء أخرى وتارة الظهور، إلى الولاء تـدفع فتـارة الولاءات التقلیـدیـة،

 بحالة المتعلق الاجتماعي الإنســـــــــــــــان والفعل وحقوق المـدني والمجتمع الـدولـة بحـالـة

 3.الولاء قیم تنتج التي الاجتماعیة التقلیدیة التكوینات

 

 .28 العدد العربي، المستقبل المعاصرة، العربیة .المجتمعات في والانتماء الهویة إشكالیة ،داسع علي وطفة،3 
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طلق من من في الســــودان دراســــة لاســــتقراء الوافع القبلي أجري مركز دراســــات المجتمع-6

أنّ الولاء القبلى فى الســـــــــــــــودان حقیقــة تــاریخیــة وظــاهرة إجتمــاعیــة لهــا مكونــاتهــا الثقــافیــة 

والســـــــــــیاســـــــــــیة والإقتصـــــــــــادیة ، وهو مفهوم متجذر فى المجتمع الســـــــــــودانى ، ولقد ورثّت 

الحكومات السـودانیة بأنواعها المختلفة واقعاً إجتماعیاً وسیاسیاً وإقتصادیاً معقداً من حیث 

این فى الولاءات الحزبیة والقبلیة والجهویة ولم یتطور الوعى بالإنتماء القومى ، وحتى التب

المناطق الحضـــــــریة التى شـــــــهدت بوادر الوعى القومى بدأت تشـــــــهد الآن تراجعاً بســـــــبب 

الموجـات الكبیرة للهجرة من الریف إلى الحضـــــــــــــــر نتیجـة الجفاف والتصـــــــــــــــحر والنزاعات 

نـة ، وأصـــــــــــــــبحـت المـدن إمتداداً للمناطق القبلیة وإنتقلت المســـــــــــــــلحـة وعـدم التنمیـة المتواز 

الولاءات القبلیة والجهویة من الریف إلى المناطق الحضـــــــریة ، ومع غیاب المؤســـــــســـــــات 

الإقتصـــــــــادیة والإجتماعیة لتقدیم الخدمات الأســـــــــاســـــــــیة یلجأ المواطنون إلى آلیات القبلیة 

 .والعرقیة والجهویة للحصول على هذه الخدمات الأساسیة 

بالتأكید أنّ نظم الحكم التى تعاقبت على الســـــــــــودان قد كان لها دور دور فى التصـــــــــــاعد 

الحـالى للولاءات العرقیــة والقبلیـة والجهویــة وذلـك بعــدم إهتمـامهــا الكـافى بــالتنمیـة المتوازنــة 

وإغفالها تأســــیس البنیات التحتیة مما أعاق نمو الوعى بالإنتماء القومى ، وتحول الإنتماء 

والقبلى والجهوى إلى أیدولوجیا ســـیاســـیة توجه الصـــراع الســـیاســـى وتحوله إلى نزاع  العرقى

مســــلح یقوم على المطالب ولیس على الإحتیاجات المشــــروعة وهذا یفســــر الحالة الجدیدة 

 للصراع فالصراع المتجذر فى السودان أصبح یعبر عنه بصراع الهویة.

لى ظاهرة تنامى الولاءات القبلیة وأثرها عهدفت الدراسة إلى إستقراء أراء المبحوثین حول 

 الوحدة الوطنیة فى السودان.

إســــــــــتخدمت الدراســــــــــة الإســــــــــتبیان كأداة لجمع البیانات للإحاطة بجمیع جوانب القضــــــــــیة 

والعوامل التى تؤثر فیها لإلقاء الضـوء على الوضــع الراهن ، وإشـتملت الدراســة على ســتة 
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/ الانتماءات 2فیة والاجتماعیة لعینة البحث، / الخصــائص الدیموغرا1   محاور رئیســیة:

/ أســـــباب الولاءات 4 / العلاقات الاقتصـــــادیة والســـــیاســـــیة بین القبائل،3القبلیة والجهویة 

/ وســـائل 6  / الإیجابیات والســلبیات لهذه الولاءات في رأي المبحوثین،5القبلیة والجهویة 

اب منت الدراســة أســئلة عن أســبوســبل تعزیز هذه الإیجابیات ومعالجة الســلبیات،كما تضــ

تنامي الولاءات القبلیة والجهویة في الوقت الحاضـــــــر وما هي الطرق الفاعلة لتجاوز هذه 

الصــراعات ومعالجتها وهنالك مجموعة من الأســئلة لتوضــیح آراء المبحوثین حول اختیار 

م المختلفة كشاغلي المناصب الدستوریة والتنفیذیة وقیادات الإدارة الأهلیة، ومستویات الح

. 

) 3000إعتمدت الدراســــــــــــة طریقة العینة العشــــــــــــوائیة المنتظمة وتمّ إختیار عینة حجمها (

 أسرة موزعة على محلیات ولایة الخرطوم المختلفة.

 -خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التى تمثل مؤشرات هامة منها باإختصار :

ئم بـــالقبلیـــة، ویعتبر التعلم محـــدد من جملـــة المبحوثین یؤكـــدون ارتبـــاطهم الـــدا 67%/ 1

رئیسـي لدرجة الارتباط القبلي فترتفع درجة الارتباط مع تحسـن المستوى التعلیمي والثقافي 

 للمبحوث.

تعتبر اللغـة العربیـة مؤشـــــــــــــــر اندماج بین القبائل في المجتمع بینما ما زالت اللهجات  /2

 المحلیة معتمدة في التخاطب بین أفراد القبیلة الواحدة.

یعتقــــدون أن الهویــــة هي  %66تفــــاوت آراء المبحوثین حول الهویــــة الســـــــــــــــودانیــــة  /3

 یعتقدون أن الهویة هي الأفریقیة. %13یعتقدون العربیة بینما  %21الافروعربیة،

 من جملة المبحوثین حریصین على العادات والتقالید القلبیة. 64% /4
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وابط ودور وأندیة ومنظمات من مجموع القبائل المســــــــــــــتهدفة بالدراســــــــــــــة لها ر  58% /5

 اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة.

من جملــة المبحوثین لا یعتقــدون أن هنــالــك تهمیش لبعض الثقــافــات والتراث  60% /6

 یعتقدون بوجود تهمیش مبرر لبعض الثقافات القبلیة. %36  في مقابل  القبلي

یة هو الولاءات القلبمن جملة المبحوثین یعتقدون أن الســــــبب الرئیســــــي لتنامي  34% /7

یعتقدون أن ضعف الحكومة وأجهزتها الرسمیة  %24قلة الموارد وسـؤ توزیعها في مقابل 

 هو السبب في ذلك.

من جملـــــة المبحوثین یعتقـــــدون أن الإدارة الأهلیـــــة هي الأكثر فـــــاعلیـــــة في  45% /8

 للحكومة. %25التصدي للصراعات القلبیة مقابل 

من المبحوثین هي انســـــــــــــــــب الطرق  %77ر في نظر تعتبر طریقــــة الانتخــــاب الح /9

 لاختیار شاغلي المناصب القیادیة في الإدارة الأهلیة.

أن تأثیر الولاء القبلي أمر ســــلبي على المســــتویین المحلى والقومي وإن  %64یؤكد  /10

 ءالتعلیم والتنمیــة المتوازنــة والعــدالــة في توزیع الموارد والآلیــات كفیلــة بــالحــد من آثــار الولا

 القبلي السالبة.

من جملــة المبحوثین یعتقــدون أن الصـــــــــــــــراعــات القبلیــة یمكن أن تؤدى إلى  58%/ 11

 التدخل الأجنبي بالسودان.

   : الدراسات المغاربیة -5-2
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 و"انجاز محمد نجیب بو طالب "  من"ســــوســــیولوجیا القبیلة في المغرب العربي "  -1

علم الاجتماع نوقشـــــــــــت بتونس ســـــــــــنة  هي عبارة عن جزء معدل من أطروحة دكتوراه في

 و استغرق إعدادها عقد من الزمن . 1999

جاءت هذه الدراســــــة كما ذكر نتیجة انكباب على القضــــــایا التاریخ الاجتماعي الحدیث و 

المعاصــر لمجتمعات المغرب العربي خصــوصــا و المجتمعات العربیة المشــرقیة عموما ، 

و هـــذا بعـــد اطلاعـــه على جمیع المـــدارس  و بـــدا الاهتمـــام یتجـــه من العـــام الى الخـــاص

الاجتماعیة و معایشـــــــة مفاهیمها و مقاولاتها مع متابعة قلقة لتطبیقاتها و مقاربتها بالواقع 

 المحلي .

 أهداف الدراسة :

إن الهـدف الأســـــــــــــــاســـــــــــــــي الــذي یكمن من وراء هـذا البحــث یتمثـل في العمـل على إجلاء 

 تمعات المغاربیة المعاصرة.إشكالیة استمرار الظاهرة العروشیة في المج

كمـا یهدف هذا البحث إلى دراســـــــــــــــة نظاهر تواصـــــــــــــــل بعض محددات البنیة الاجتماعیة 

القبیلــة في العــالم المعــاصـــــــــــــــر ، و هي بنیــة مــا انفكــت في الفترة الأخیرة تحرك واجهــات 

 الأحداث محلیا و إقلیمیا و دولیا .

 :   إشكالات الأساسیة

 المقاربات أم أزمة المجتمع ؟الإشكالیة النظریة : أزمة  -

من الإشـــــــــــــــكـالات التي یطرحهـا هـذا البحـث مـا یتعلق بـالاختبـار بعض الأطروحـات التي 

تراكمـت عبر إنتاج المعرفة العلمیة حول مجتمعات المغرب العربي ، بدءا بابن خلدون و 

 علم الاجتمــاع الفرنســـــــــــــــي ( هــانوتو ، ولوتورنو) و تنظیرهم حول المســـــــــــــــالــة القبیلــة التي

انقطعت مع مونتاني وصـــــــــولا الى الانتربولوجیة التقلیدیة الوظائفیة ، كما یســـــــــعى البحث 
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إلى مزید من التدقیق و التحري في المفاهیم و النماذج للفصــل بین المســتوى المعرفي في 

دراســـة الظواهر و بین المســـتوى الإیدیولوجي و تأثیر إســـقاطات النزعة المركزیة من جهة 

 اخرى 

نفســــــــــه في غنى عن اســــــــــتعادة التصــــــــــور الخلدوني ، و ینعته و بالتصــــــــــور یرى الكاتب 

 السكوني ذي التاریخ الدائري ، و مبرره في ذالك هو انه اشبع بحثا و نقدا .

من جهـة أخرى ضـــــــــــــــرورة إعـادة النظر في مـدى قـدرة بعض المفاهیم التي اســـــــــــــــتخدمتها 

فقد مفهوم المغاربي ، حیث یالانتربولوجیا الكلاســــیكیة في تحلیل و دراســــة المجتمع القبي 

"الجد الأســطوري دعائمه على ارض الواقع الحدیث و المعاصــر و یتحول "الجد"إلى رمز 

 الوحدة الاجتماعیة .   

حیث لعبت المكونات الاجتماعیة و الجغرافیة و الســـیاســـیة دورا أســـاســـیا في هیكلة القبیلة 

مواجهة الكوارث ، مما  في شــــــكلها الحدیث نســــــبیا ، و حل تضــــــامن اجتماعي محلي في

أدى إلى الاشـتراك في نمط إنتاج عائلي اســتهلاكي بســیط یلعب فیه النشــاط التجاري دورا 

 مهما من حین إلى أخر .

أم قراءة التـــاریخ الاجتمـــاعي كـــانـــت غـــائبـــة عن اغلـــب الـــدراســــــــــــــــات من إتبـــاع المـــدارس 

 سي التالي :السوسیولوجیة و الانتربولوجیة  الأولى و منه یبرز التساؤل الأسا

ما مدى مصــــــــــــداقیة تعمیم و تطبیق الأطروحات و المفاهیم التحلیلیة حول أنماط الإنتاج 

و التشـــــــــــــــكیلات ( المركزیــة )على المجتمعــات المحلیــة و مجتمعــات الأطراف و هوامش 

 الدولة في تاریخ الوسیط و الحدیث خصوصا ؟

 ي ، تواصل أم قطیعة ؟الإشكالیة التطبیقیة : اثر التحدیث في البناء الاجتماع -
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تشـــــــكل الأحداث الیومیة في الأریاف المغاربیة هاجســـــــا بالنســـــــبة إلى الباحث الاجتماعي 

المتخصــــــــــص كما تطرح علیه تســــــــــاؤلات عمیقة حول مصــــــــــیر الأحكام النظریة المتعلقة 

بـالتحول الاجتمـاعي و حضـــــــــــــــور الدولة ، و كذا حول تبلور ادوار الفاعلین في المجتمع 

تفكــك البنى التقلیــدیــة و انتشـــــــــــــــار نظــام التحــدیــث و تبــدل هویــة الأنمــاط  المــدني و مــدى

 الاتساقیة الجدیدة  .

و على الرغم من طول  فترة إعلان بعض هـــذه البلـــدان عن تبنیهـــا للتحـــدیـــث مـــا زالـــت 

مجتمعــــاتهــــا  أو أجزاء منهــــا تتعرض إلى بعض النزاعــــات و الثورات بین "القبــــائــــل" أو 

الضـــــــــــــــبط الاجتمـــاعي و الأمني فیهـــا إلى تحـــدیـــات خطیرة  "الطوائف" و تتعرض اجهزة

همیش ، التأو   ســــــــــرعان ما تحاول الالتفاف علیها من خلال تكتیكات التأجیل و التأجیل

أما تعبیرا عن عدم القدرة على حســـــــــمها و أما إلغاء أســـــــــباب وجودها أو تواطؤها معها ، 

اقع و إلا عبر إعادة تفكیك الو كـل ذالـك یبعـث في البـاحـث قلقـا معرفیا و منهجیا لا یزول 

 تقلیب أدوات تحلیلیة و البحث في خبایاه عن آلیات حركته الفعالة .

و لـذالـك یكون بمكـان تتبع اثـأر الحراك الاجتمـاعي المكـاني و التنظیمي و الطبقي داخــل 

الفضـــــــــــــــاء التقلیــدي  للهیــاكــل القبلیــة تتبعــا علمیــا یهــدف إلى معرفــة مــدى عمق التحولات 

 یة و الاقتصادیة .الاجتماع

فما هو المدى الذي تســـــــــــتطیع من خلاله بقایا التحالفات القبلیة أن تســـــــــــتمر في المظهر 

الموســـــــــــــــمي في ظـل نظـام اجتمـاعي تحكمـه مجـددات الـدولة الوطنیة ؟ أو إلى إي درجة 

اســـــــــــتطاعة إجراءات الدولة بعد الاســـــــــــتقلال أن تنفذ إلى تفكیك ركائز البناء ألقبلي و أن 

 طني و التنمیة الشاملة ؟     تحقق برامجها في الإدماج الو 

 فرضیات البحث :
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لم تســـــــــــتطع إجراءات التغییر أن تلغي البنیة القبلیة و تفككها في كل المســـــــــــتویات و في 

 جمیع الدول خصوصا في المستویین الثقافي و النفسي .

 فرضیة القطیعة و التواصل:

ء الاجتماعي و تقوم هذه الفرضـــــــــــــیة على أســـــــــــــاس أن التحولات قد أدت إلى خلخلة البنا

تفكیك البني التقلیدیة و إحلال بني و علاقات جدیدة ، لكن هذه الصـــدمة لم تســـتطع بعد 

إلغاء المحددات النفســـــیة و الثقافیة للبنى التقلیدیة التي بقیت تتمظهر في إشـــــكال متخفیة 

، و في مقـابـل انقطـاع تلـك البني و تفكیكهـا بشـــــــــــــــكـل درامي عبر التحـدیث تعتبر ظواهر 

بیـة و العشـــــــــــــــائریــة و الطــائفیــة الجهویــة تعبیرات عن ردة فعــل اجتمــاعیــة محلیــة على القرا

 تحطیم البنیة القبلیة و لكنه لم یقضي علیها .

 ازدواجیة المواقف : 

ثمة أطروحة ســــــیاســــــیة تعتبر أن  الدولة في العالم النامي ، بقدر مقاومتها لهذه الهیاكل  

التقلیدیة في جیلها الأول ، إي مع بدایة الاســــــتقلال تتعامل معها جزئیا او كلیا في جیلها 

الثاني فهناك دول تعتمد على إثبات شــــــــرعیتها لضــــــــمان اســــــــتمرار تحكمها و اســــــــترجاع 

توظیف العصــبیات القبلیة أو الطائفیة ، و ذالك بعد أن كانت  في إشــعاعها عن طریق ال

العقود الأولى  للاســتقلال تعتمد على الشــرعیة الســیاســیة المســتمدة من النضــال من اجل 

 التحریر والبناء البناء الوطني و نزع بقایا الاستعمار .

 منهج الدراسة :  

 ألتعددي ، و هذا نظرا لتشــــعبفرضــــت طبیعة تناول هذا الموضــــوع على الباحث المنهج 

 أبعاد الموضوع و تمثل في التالي :
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المنهج التاریخي المقارن : وهو یعتمد على دراســــــــة الظواهر التي تفرض نفســـــــــها  -     

  .لتحلیل الإشكالیات و الفرضیات في سیاقها التاریخي و في أبعادها الاجتماعیة المختلفة

ة عملیة التغیر الاجتماعي خصـــــــــــوصـــــــــــا في المنهج الجدلي : و یفضـــــــــــي لمتابع -     

 متابعة العلاقة بین البناء الفوقي و البناء التحتي .

منهج نظریــة الصـــــــــــــــراع الاجتمــاعي : الــذي یمثــل أداة للبحــث في آلیــات الحركیــة  -     

 الاجتماعیة في المجتمع القبلي و الجدلیات الاجتماعیة .

صا في متابعتها لیتشكل الوضعیة ) و خصو Ethnomethadologieالمنهجیة الاثنیة :(

الاجتماعیة للفاعلین الاجتماعیین ، ضـــــــمن ممارســـــــاتهم الیومیة ،و الكشـــــــف عن الرموز 

التي یلجأون إلیها لتشــــــــكل كینونتهم و تنفیذ اســــــــتراتیجیاتهم ، فالتفاعل بین ألانا و الأخر 

صــوصــا في یة خهو تفاعل رمزي ،  لذالك فالدراســة تســتفید من المقاربات التفاعلیة الرمز 

تركیزها على الفعل و التفاعل و الرموز ، و هي عناصــر تســاعد بشــكل خاص على فهم 

 الممارسات الطقوسیة و هي ممارسات یتكرر وجودها في المجتمع ذي التقالید القبلیة  .

 تمثلت نتائج الدراسة فیما یلي : نتائج الدراسة :

الاثنیة ، و النتائج عن اختلاف  اســـــــــــتجلاء الخلط الحاصـــــــــــل حول مفهوم القبیلة و -   

 سیاقات التناول ، الذي أدى بدوره إلى اختلاف تحدید المفاهیم .

كما تتمثل الإضــــــــــــــافة الحقیقة لهذه البحث في الدلالات التاریخیة المحلیة ، و التي  -   

حملها الواقع الاجتماعي للبحث ، كالعرش و المیعاد  و علاقات الصـــــــحبة و الرعیة بین 

ـــــة المحلي و المغـــــاربي  ، و بمعنى أخر إن عولمـــــة المفـــــاهیم المجمو  عـــــات في القبلی

الاجتماعیة زادت من غموض صـورة الواقع الاجتماعي ، و اختفت في كثیر من الأحیان 

 الخصوصیات الثقافیة و الاجتماعیة .
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تبین أن اغلب الأحداث الســــــیاســــــیة و العســــــكریة و الدینیة التي تطبع الصــــــراعات في  -

ن الجنوب ، تحركهـا نوازع مـا "تحـت الوطنیـة "، كـالقبیلة و الاثنیة و الطائفیة ، هذه البلـدا

المحددات التي كثیرا ما تكون متداخلة او متعاقبة تمثل القاســـــــــــــم المشـــــــــــــترك لأغلب هذه 

 المجتمعات .

من خلال المقارنة بین واقع القبلیة الراهن بین المشــــــرق و المغرب أفادت الدراســــــة بما  -

    :یلي

حضــور المعطي القبلي في الخطاب الیومي یحظى بمكانة كبیرة في المشــرق أكثر من  -

المغرب و هذا ما یجســده الخطاب الإعلامي الســیاســي و الثقافي ( تواتر المصــطلحات : 

الربع،الجیرة  ،الأهل ، الآل ، العشـــــــــــــــیرة القبیلة ...) ، و لعل مرد ذلك الى المراقبة التي 

لمغرب العربي هي التي تفســـــــــــــــر من هذا الاختلاف كما اعتبرت میزت تدخل الدولة في ا

 القبیلة معطي نكوصیا یعطل  البناء الوطني .

في المشـــــــــــــــرق العربي كثیرا مــا تتطــابق الظواهر القبلیــة و الظواهر الطــائفیــة ، بــل إن  -

 )الحضــور الطائفي یتخذ لبوســـا اثنیا ، بینما ســـاهمت التركیبة الدینیة المذهبیة ( المالكیة 

 في المغرب العربي في  تقلیص الانقسامات الاجتماعیة .

لقد تعاملت الدول الوطنیة في في مجتمع المغرب العربي بأســــــلوب متوتر مع المعطي  -

القبلي الذي لم تعترف به رســـــــــــمیا ، بل اعتبرته عنصـــــــــــر شـــــــــــد للوراء، و لقد وجدت في 

 القطیعة و عدم الاعتراف.المناطق الریفیة ،لكنه یختفي وراء موقف رسمي یعلن 

 :الحالیة سةالدرا-5-2

 القضــــــــایا بعض في الســــــــابقة مع الدراســــــــات تتقاطع كانت وإن الراهنة، الدراســــــــة إن 

 القبیلــة بنیــة على وقوفهــا هو یمیزهــا مــا أن إلا غــایــاتهــا، في بعض أو المطروحــة،
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ة نظری على وفق اطار نظري راهن وآلیات إعادة انتاجها وتشـــــــــــــــكلها. الداخلیة ومكونـاتهـا

محاولة و  المجتمع المحليالممارســـــــــة لبییر بوردیو، كما أنها محاولة لفهم واقع وســـــــــیرورة 

 فهم شفرة الجعلیة الكونیة للقبیلة وتدافعیة الفاعل المدیني.

 -:لدراسةالاجرائیة ل المفاهیم-6

في توضـــــــــــــــیح محتوى  یلعــب دورا كبیر 4إن تحــدیــد المفــاهیم في البحوث الاجتمــاعیــة   

الدراســــــة كما یلعب دورا اكبر في  بلوغ الباحث المقصــــــد الذي یرید الوصــــــول إلیه ، وهنا 

تحضــــــــرني مقولة شــــــــهیرة  "لفولیش" (قبل ان تتحدث معي حدد مصــــــــطلحاتك) ومن هذه 

المقولة نفهم ان المصـــطلح هو الذي یحدد الفكر وان المصـــطلح هو الذي یحدد المســـتوى 

ت ، وان لكل تخصـــــــــص مفاهیمه مصــــــــطلح أهمیة تحدید التخصــــــــصــــــــاالعلمي كما ان لل

الدقیق  ینها من اجل الوصــفوقد تتعدد المفاهیم وتتداخل فیما ب.ته الخاصــة بهومصــطلحا

ان هذا الأخیر یهتم بدراســــــــــة كل ما هو الواحدة وخاصــــــــــة في علم الاجتماع لأ للقضــــــــــیة

تغیر وتطور   موجود في المجتمع وخــــاصــــــــــــــــــة الجــــانــــب الــــدینــــامیكي الــــذي یعمــــل على

 المصطلحات وهذا مربوط بتغیر وتطور الظواهر المدروسة .

فالمفهوم في علم الاجتماع یحمل عدة دلائل وتفسیرات ، كما ان النزول بالمفهوم بمستواه 

النظري  الى الواقع والعودة بـالمفهوم بمســـــــــــــــتواه الإجرائي یكون بمثـابـة المعضـــــــــــــــلـة یجب 

ینطلق من مفـاهیم نظریـة وبعد النزول للمیدان یعود الوقوف عنـدهـا فلا یمكن للبـاحـث ان 

 بنفس المفاهیم ومن هنا نبدأ بالمفاهیم النظریة.

: دل على مجموع النشـاط الإنساني أو الخبرة الكلیة للإنسانیة في تاریخ لممارسـةا .1

تطورها، فهي تراكمات للتاریخ العالمي المعبر عن تنوع علاقات البشـــــــــر المتبادلة 

 .ومن ثم علاقاتهم ببعضهم في عملیة الإنتاجمع الطبیعة، 

 .330، ص1978،  22، دار الشروق ، بیروت ، ط منجد الطلابالبستاني ، فؤاد إفرام وأخرون ، - 4
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یُســـــــــــــــتنتج مفهوم الفــــاعــــل الاجتمــــاعي من مفهوم العلاقــــة  : الفعـــل الاجتمـــاعي .2

الاجتمـاعیـة، الفـاعـل الاجتمـاعي هو بـالفعـل طرف فردي أو جمـاعي، فهي علاقة 

اجتمــاعیــة محــددة كصـــــــــــــــلــة تعــاون ونزاع. وبنــاء على ذلــك یتحــدد مفهوم الفــاعــل 

بــالضـــــــــــــــرورة بعــدین یحــدد أولهمــا بقــدرة الفــاعــل على التعــاون، ویحــدد الاجتمــاعي 

الثاني بقدرته على التعدیل والتغییر في إطار صـــلة نزاعیة. ویمكن أن تبنى أنماط 

مختلفة من الفاعلین انطلاقاً من عملیات مزج یمكن تصــورهما منطقیاً على قاعدة 

 هذین البعدین "التعاون والنزاع".

تنظیم اجتمــاعي الــذي یشـــــــــــــــمــل جمیع الجمــاعــات بنــاء و ة عن : عبــار  القبیلــة -3

المحلیـة مثـل القرى والبلـدیات والعشـــــــــــــــائر ،بحیث أنها تقطن في إقلیما مشـــــــــــــــتركا 

وتتحدث لغة واحدة ، وتســـــــــــــــودها ثقافة مشـــــــــــــــترك وتركز على مجموعة العواطف 

 الأولیة البدائیة

طـار اجتمــاعي للـدخول في إ الفـاعــلالنزعـة التي تــدفع   :جمـاعـات الانتمــاء_ 4

فكري وثقــافي معین، بمــا یقضـــــــــــــــیــه هــذا من التزام بمعــاییر وقواعــد هــذا الإطــار، 

 . وبنضرته والدفاع عنه في مقابل غیره من الأطر الاجتماعیة والفكریة"

فهي تلك الصـــــورة التي تشـــــكلها جماعة معینة عن نفســـــها،  :الهویة الجماعیة-5

وأن تنشــــــأ من الداخل (من داخل الأفراد) باتجاه الخارج (تداولها داخل الجماعة). 

هي التمســـــــــــك بالذاكرة الجماعیة، والتي هي إعادة الماضـــــــــــي، لذلك نجد أن لكل و 

زه لتي تمیمجال عمراني واجتماعي ذاكرته الاجتماعیة والجماعیة الخاصـــــــــة به، وا

 عن غیره. 

عملیات إعادة إنتاج بســـــیطة تتمیز بدوام الإنتاج واســـــتقرار علاقات إعادة الإنتاج:-6

الإنتاج اي یتم اســـــــتبدال الأفراد مع الزمن و لكن النظام یعید إنتاج نفســـــــه بشـــــــكل 

 مماثل .
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ان عملیات إعادة الإنتاج لیســـــــــــــت قابلة للملاحظة فقط في المجتمعات التقلیدیة ، 

برهن علم الاجتمــاع التنظیمــات مثلا ان نســـــــــــــــقــا تنظیمــا یمكن ان یعیــد إنتــاج لقــد 

نفســـــــــــــــه حتى ولو كــان غیر فعــال او غیر مرض من وجهــة نظر الفــاعلین الــذین 

یتكون منهم هــذا النظــام ،ویكفي لكي یعیــد النظــام إنتــاج نفســـــــــــــــه إلا یكون أیــا من 

نظاما من هذا الفـاعلین مـدفوعـا للتحرك من اجـل تحویلـه ، وقد وصـــــــــــــــف كروزي 

 النمط تحت اسم قانون الاحتكار في الظاهرة البیروقراطیة .

نســــــــق من التكوینات الإدراكیة المكتســــــــبة عبر الزمن والتربیة والتنشــــــــئة  :الهابیتوس -7

والأوضــــــــاع الاجتماعیة. والهابیتوس وفقا لهذا التصــــــــور یشــــــــكل الطاقة الفعلیة التي تقوم 

 اعتمادا على مرجعیة معینة تقع في البنیة الذهنیة.بتوجیه سلوكات الفرد أو الجماعة 

 معلم زماني مكاني لعملیات التدافع، التعاون ، الصراع.  :المجال -8

: شــــبكة العلاقات الاجتماعیة التي ینخرط فیها الفرد، ویحقق رأس المال الاجتماعي -9

 من جراء ذلك مكاسب مادیة ومعنویة.

الســـــــیكولوجي والاســـــــتقرار الشـــــــعوري الذي یحققه الفرد : حالة الأمن الدعم الوجداني-10

 عند انخراطه في شبكة العلاقات القبلیة وثقته بها.

المكتســــــــــبات والمنافع المادیة التي یحققها الفرد  الوصــــــول إلى المصــــــادر النادرة: -11

بموجب ولائه للعشـــیرة كالمال، والعمل، والحصـــول على المعلومات، والحراك الرأســـي، 

 والقوة والنفوذ.والهیبة، 

 والفكري الذي تكرســـــــــــه شـــــــــــبكة : التماثل الثقافي والاجتماعيالمرجعیة التجانســـــــیة-12

 الإطار المرجعي للتضمین والاستبعاد. العلاقات العشائریة، بحیث تمثل
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الاجتماعیة التي یســــــتمدها  الأمن الاجتماعي والقوة القدرة على حشــــد التضــــامن:-13

التصـــدي و  بحیث یكون قادر على حشـــد أعضـــائها وتنظیمهمللقبیلة الفرد عن طریق ولائه

 معین. لأزمة معینة أو مشكلة ما، أو القیام بعمل جماعي

العلاقات وحضــــــور  انخراط المصــــــلحي في شــــــبكةالقبیلة):(العرش التشــــبیك مع -14

 قبلیةالوالاســــتعداد لتقدیم المســــاعدة. المناســــبات والاجتماعات والمشــــاركة في النشــــاطات

 .وذلك عن طریق التواصل المستمر
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 تحلیل النتائج ومناقشتهاثانیا: 191
-- 

 المراجع 

-- 
 الملاحق

 

 و
 



 مقدمة:

منذ أن انخرط العالم العربي بمكوناته الاجتماعیة التاريخیة المتنوعة في 
عشر، استقرت في  التاسع سیاقات العصر الحديث، وخصوصًا بداية من القرن

قلْب مجال الأدبیات السوسیولوجیة، والأنثروبولوجیة، والسیاسیة الخاصة به، 
 تجمعت ضمن عنوان اسمه "القبیلة".جملة من الإشكالیات العملیة والمعرفیة، 

من الناحیة التاريخیة، لیست القبیلة، بوصفھا ثقافةً وفكرةً ووحدةَ تصنیفٍ وانتماءٍ 
وفعلٍ، شیئًا جديدًا تجلَّى عندنا بدخول العالم في عصر الحداثة بمعناه الواسع. 
ولیس العالم العربي وحده من حمل في نسیجه التاريخي عنصر القبیلة 

ى الشائع للفكرة. ولم يتفردّ مجاله المعرفي بالتحقیق والبحث في ھذه بالمعن
المسألة. لكنّ العلاقة عندنا بین العصر الحديث والقبیلة ممیزة، وتطوراتھا 
المعاصرة أكثر إثارةً، بخاصة إذا نظرنا إلیھا من زاوية الأحداث الجارية حالی�ا في 

المعرفي الذي تطور عالمنا العربي، بناءً على الإرث السیاسي و
وكذلك الاستخدامات الراھنة للانتماءات  - بشقیه الداخلي والخارجي – بشأنھا

 والتصورات المتعلقة بھا.

، إذ إنهّ يتحولّ في كل منعطف تاريخي القبیلة لیس موضوعًا عادي�ا  وموضوع
 نجد ما نستدلُّ به على وجوده حاسم إلى ما يشبه الشبح، نخََال أنه موجود ولا

الموضوعي، ونطرده من مخیلتنا فیجزم بعضنا أنه رآه متلبسًا بالأحداث متوارياً 
 في ثناياھا.

والواقع أنّ الموضوع لا يُطرح انطلاقًا من الزوايا نفسھا في مختلف أرجاء العالم 
ك، ھنا وھنا الدولالعربي، وذلك لأسباب تاريخیة معروفة تتعلق بتاريخ تشكُّل 

سیة الجديدة بالمجتمع القَبلي، وبالاستخدامات وبعلاقة النُخب السیا
السیاسیة لروابط القرابة ولفكرة القبیلة، وبالإرث الاستعماري المعرفي في ھذا 
المجال، وبنمط التحولات الاجتماعیة التي عرفتھا بلداننا بعد الاستقلال. وفي 
 الحصیلة العامة، تحكَّمَ في النقاش المعرفي المختص بشأن ھذه المسألة

 مدخلان نظريان رئیسان:

 أ
 



أمّا المدخل الأول، فھو وضعي، وھو يعَُدُّ القبیلة في حُكم الشيء الخارجي 
الذي يمكن مقاربته، وتعرُّفه، وتحلیله، وتصنیف مكوناته إلى حدّ استخدامھا 
برؤية اجتماعیة ھندسیة. وقد تولدت من ھذه المقاربة أشھر نظرية أنثروبولوجیة 

سبی�ا في دراسة المكونات المجتمعیة للعالم العربي، وھي سادت فترة طويلةً ن
إلخ). وقد كان ھذا مسار  النظرية الانقسامیة (مونطاني، وبريتشارد، وغلنیر..

ما الماركسي، ثمّ ورثته منھم أقسام كبیرة  أصحاب الإرث الدوركايمي، وإلى حدٍّ 
ي نتائج ھذه من الباحثین المحلیین والأجانب، على الرغم من بوادر الشك ف

 المقاربة التي انطلقت منذ خمسینیات القرن العشرين (جاك بیرك).

وإنّ الشك لم يأتِ في ھذا السیاق من جھة أنّ الرابطة القرابیة، ونمط الانتشار 
في الفضاء، والمبدأ الانقسامي الذي نسُب إلى القبیلة، عناصر تشُكلِّ في 

د  وقائع إمبیريقیةً ومبادئ تحُدّد سلوك الواقع أيديولوجیاَ أكثر من كونھا تجسِّ
الأفراد في كل الأوضاع فحسب، بل من جھة وحدة القبیلة، وتجانسھا، وقدرتھا 
على القیام بوظائف متناسقة وفعالة أيضًا؛ ما يسمح بالتعامل معھا تحلیلی�ا 

 تاريخیةً. كوحدة تفسیرية تعُدُّ فكرةً لا

قاربة الأولى، عاد�ا أنّ القبیلة ظاھرة وأمّا المدخل الثاني، فقد جاء نقضًا للم
ثقافیة لیست لھا تجسدات موضوعیة يمكن تشییئھا بسھولة وفق المبدأ 
الوضعي السببي، وأنّ الانتماء إلیھا سیاقي، ذو معانٍ متعددة، وأنّ مرتكزاتھا 
التي تتحدث عنھا المقاربة الوضعیة ھي في الحقیقة تركیبیة، وتخضع باستمرار 

إلخ). ومن ثمّة  اعلین فیھا من الداخل ومن الخارج (غیرتز، وإيكلمان..لتأويل الف
الوظیفیة بعض  - أعادت ھذه المقاربة للأفراد الذين ألغتھم المقاربة الوضعیة

الأھمیةّ، ولو أنّ الصندوق الأسود للقبیلة لم يُفتح تمامًا؛ لأنّ سرّ المعايیر 
یھا الأفراد في سیاقات مختلفة الثقافیة المرجعیة شبه الثابتة التي يعود إل

 لممارسة عملیة تأويل الانتماء القَبلي بقيَ غامضًا.

 حاول تجاوزهتإلى ماسبق و يستندالدراسة لكنّ الموضوع كما ستطرحه 
وسیرروة المعادلة التفاعلیة للمفاھیم  معتمدتا على البراديیغم البورديوي

 للذلك اتبعنا التسلسل الفصلي التالي :التوالفیة 

 ب
 



الفصل الأول: تضمن الاشكالیة  و الفرضیات التي صیغة وفق الفرض الرئیسئ 
 سابقة العربیة منھا و المغاريبیة.، وعرض أھم الدراسات ال

الفصل الثاني : يبین الاقتراب المنھجي المتبع و المھیكل للدراسة و الطرح 
 البورديوي.

 یةم النظريات الاجتماعالفصل الثالث: يعرض مفاھیم القبیلة و تفاعلیتھا مع أھ
وسیرورتھا الزمانیة و المكانیة ، و موقع مجتمع الدراسة  أشكال المجتمعات و

 منھا.

م واعتباره من المفاھیم ن حركة وتداول المجال في العلویيبالفصل الرابع : 
 ه ورمزيته.وھويتصائص الفضاء المديني وكذا ممیزات وخلصراع.بااللصیقة 

 مدينة باتنة.یرورة التاريخیةو العمرانیة لالسمس :الخاالفصل 

عى إلى تقديم میدان البحث وخصائص العینة وطريقة س سادس:الفصل ال
 والمعالجة الاحصائیة، وانتھت الدراسة بمناقشة أھم النتائج المتوصل إلیھا 

  بنتیجة بحثیة میدانیة.

 

 ت
 



 يلثانا الفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصراع و التفـاعل علاقـات  الحضري المجال في القبيلة
 

 :تمهید

 مع یهتعاطو  ، عقب على رأسا وقلبها الاجتماعیة التشكیلة فكرة ماركس من م بوردیواسـتلاإن 

 غایة فیها رأى والتي القرابة حول "شـــتراوس" بحوث، من الطبقات بین الرمزیة العلاقات فكرة

 الفكر من الاســـــتعارة هذه وكل ، تنظیمها وآلیات للعلاقات المســـــتمرة الأنســـــاقعن  الكشـــــف

 تجدد كیفیة على أعماله في یركز جعله الفیبیري، من الفكر وحتى البنیوي أو الماركســـــــــي

 مســـؤولین باعتبارهم الفاعلین على ســـلوك التركیز عن لافضـــ إنتاجها إعادة كیفیة أو البنیات

 .أوضاعهم إنتاج إعادة عن

 وأطروحات الفاعلین قصـــــد بفهم الخاصـــــة "الفینومینولوجیا" أطروحة ته لمیكانیزماتاســـــتعار و 

 ثلاثة یضـــع جعله ذلك ،كل الذات فهم وفي البنیات المختلفة بین العلاقة كشـــف في البنیویة

 والرأسمال الاجتماعي إعادة الانتاج ، الهابیتوس ، المواقف نسق "هي لنظریته رئیسیة مفاهیم

 ."1الرمزي
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  :بوردیو بییر عند الأساسیة المفاهیم أهم -أولا

  :السوسیولوجي الحقل -1

 وأســـــاســـــیة ، دقیقة إجرائیة تقنیة بمثابة هو بوردیو بییر عند الســـــوســـــیولوجي لالحق 

 بالطریقة التفكیر بدل ، جدلي عقلاني نحو على التفكیر أي ، العلاقات بصـــــــــیغة للتفكیر

 حول النزاع ومجال وقواعده تنظیمه له الحیاة في محدد نشــــــاط انه أیضــــــا ،ویعرف البنیویة

 2فیه. معینة مواضیع

 فضـــــاءات أي حقول إلى ینقســـــم الحدیثة المجتمعات في الاجتماعي العالم أن بوردیو ویرى

 فیها یتنافس الخ)... الأدب ، الصـــــــحافة ، (الطب .مثلا معین أســـــــاســـــــهانشـــــــاط إجتماعیة

 الاجتماعي عند العالم یبدوا الماركســي التطور غرار فعلى الســیطرة، مواقع لإحتلال الفاعلون

 تخص الاجتماعي للعالم المكونة التنازعات أن یؤكد أنه بید ، تنازعیة طبیعة ذا بوردیو

 دریدا تحلیل إلى یرجعكما  .وثابتة معینة طبقات بین صـــــراع مجرد الحقول ولیســـــت مختلف

  3. الحكم قوة لنقد

 المفاهیم أحد بمحتوى إلیه ینظر أن ویجب فیه، الصــــراع من نوعین بوجود الحقل یتمیز كما

 وظیفتها ، ثقافي محتوى ذات منهجیة بوصـــفه الهابیتوس وهو البنیویة التكوینیة في المركزیة

 :هما الصراع من النوعان وهذان ، الثقافي عبر المحتوى وتكریسه بل الصراع إنتاج إعادة

 خاص رأســــــــمال لهم والجدد القدماء أو ، علیهم والمهیمن المهیمنون بین :الأول داخلي- 

 الآباء لأتهم(یكونوا أن ینبغي كما ویصـــــبحوا هم كما لیكونوا المحافظة والمقاومة إلى یمیلون

 التجدید قیم من یحملونه ما بحكم) المحدثون الوافدون(فهم الجدد أما للحقل) المؤســــــــســــــــون

 .169 ص – 2008 ، الأردن ، والتوزیع للنشر الشروق دار ، المعاصرة الاجتماعیة النظریة، عثمان عیسى إبراھیم 2

 2006 ، ،بیروت2 ،ط والتوزیع والنشر للدراسات الجامعیة المؤسسة ،مجد الحاج أسامة: ترجمة، نقدیة دراسة التفكیكیة، زیما.بییرف 3
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 من لإنقاص الحقل علیها یقوم التي للمبادئ والقلب التمرد ، ویحاولون والإبداع والابتكار

 .المهیمنون یمتلكه الذي الخاص الرأسمال

 الفضــــــاء داخل المنافســــــة الحقول وباقي الحقل بین صـــــراع فهو   :الخارجي  الثاني أما- 

 .4) الحدیث والحقل التقلیدي (بین الحقل مثلا الاجتماعي

 حصــرت التي للرأســمال الماركســیة النظرة البوردیاوي الجهاز أخرى مرة انتقد : المال رأس-2

 الطبقات بین مســــتمر صــــراع إلا هو ما المجتمع ، واعتبرت المادي الجانب في المفهوم هذا

من الرســــامیل  مجموعة فیه تنافست المجتمع أن العلم مع مادي تاریخي إطار في الاجتماعیة

 اجتماعیة تورث طاقة أي علاقة اجتماعیة ":بأنه الأخیر هذا یعرف رأســـــــــــــمال مجموع ،

 الســـیطرة والتفاضـــل وهو من مصـــادرالاجتماعي، الفضـــاء في الفاعلین مســـارات عبر وتتراكم

 وخبرات موارد شــكل على والمؤســســات الأشــیاء في ،تتموضــع والمكانات المواقع في والتراتب

 والإحســـــــاس للإدراك واســــــتعدادات قدّرات شــــــكل على الفاعلین أجســــــاد في تذوبو  .مادیّة 

 .  " 5والفعل

الرأســمال  الى إضــافة الرمزي الاجتماعي،الرأســمال الثقافي،الرأســمال رأســمال :أنواع وللرأســمال

 ،ومراكمتها تحصـــــیلها إلى یســـــعى الأفراد من والكل .ماركس كارل إلیه تطرق والذي المادي

 یتم حتى رمزي رأسمال إلى أن تتحول یمكن الرسـامیل هذه بعض الوقت نفس في وإسـتثمارها

.و الصـــراع في لحظات فعالة مشـــروعة لســـلطة مصـــدرا بذلك تصـــبح ، إجتماعیا بها الاعتراف

 خاص شــكل له مجال كل أن وأشــار ، الاجتماعیة والمجالات المال رأس بین بوردیو ربطقد 

 :منها الرأسمال أنواع عن یتحدث نجده ولذلك المال من رأس

 .17 ص  ، سابق مرجع ، عثمان عیسى إبراھیم عن بتصرف - ، 4

 والنشر،بیروت، للأبحاث العربیة ،الشبكةالفعل سوسیولوجیا إلى التمثلات سوسیولوجیا من الخطاب سوسیولوجیا فيحیمر، السلام عبد 5
 . 347 ،ص2008
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 إلى تحویله یمكن حیث ، الرأســـمالي النظام في أهمیة أكثر  :الاقتصـــادي المال رأس-2-1

 هذا وفي التوریث طریق عن اســـتمراره ضـــمان یمكن حیث رؤوس الأموال من أخرى أشـــكال

  .6للتحلیل أساسا الطبقي الطبقة والتحلیل وجعل الماركسي الطرح من یقترب

 مثل مختلفة كثیرة أشـــــیاء بوردیو عند المال رأس مفهوم یشـــــمل  :الرمزي المال رأس-2-2

 ، الجاه مثل( معززة صـــفات إلى بالإضـــافة ورمزیة قیمة لها أن تكون یمكن المادیة الأشـــیاء

 المال رأس في نظریته بوردیو ویســتخلص رأســمال رمزي) بإعتبارها والســلطة المكانة ، الهیبة

 ، الجیدة بالســــــمعة یتمتعي الذ فالرجل الجزائر في " القبائل" مجتمع  دراســــــاته ومن الرمزي

 ویأتي معه شــــيء، أي وبدون مال بدون الســــوق إلى یذهب أن یســــتطیع والنســــب والحســــب

 المال رأس إذن ، وهیبته وجاهه وســـــمعته اســـــمه على فقط معتمدا النهار آخر كله بالســـــوق

 ممیزات أي حقیقي مال رأس إلى یتحول ثقافة أو ، تعلیما أو نســــبا ،أو ســــمعة كان الرمزي

  .7رمزي مال بوردیو رأس بییر علیها یطلق والتي إجتماعیة

 مختلف من والمهـــارات والكفـــایـــات المعـــارف مجموعـــة هو : الثقـــافي المـــال الرأس-2-3

 ، معین اجتماعي حقل في واســـــــتثمار ، معینة ثقافة في إطار والعملیة النظریة الأصـــــــناف

 .معا هما أو رمزیة أو مادیة مضافة قیمة لمالكه یجلب

 یتوفر التي المفترضــــــــــة أو الفعلیة الثروات مجموعة هو : الاجتماعي المال الرأس-2-4

 المعارف ومن ، العلاقات من مســـتمرة لشـــبكة امتلاكه معینة بســـبب جماعة أو د مافر  علیها

 لشــبكة تخول التي والســلطات مجموعة الرســامیل أي ، تقریبا المتأســســة المتبادلة والاعترافات

 تطلب ما إذا ، أشــكال متعددة تتخذ أن یمكن الرســامیل بأن التســلیم ینبغي تداولها إمكانیة ما

  .8المتمایزة المجتمعات وحركیة بنیة تفسیر الأمر

 .ذكره سابق مرجع ، قاسم زھیر 6
 28- ص ، 2004 ، مصر ، الجامعیة المعرفة دار والمعاصرة، الحدیثة الاجتماع الاتجاھات علم ، وآخرون العاطي عبد السید 7

 ذكره سبق مرجع ، قاسم زھیر 8
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 للتحویل والقابلة المســــتمرة من الاســــتعدادات نســــق "أنه على بوردیو عرفه :  الهابیتوس-3

 وتنتج تولد منظمة التي مولدة مبادئ بصــــــــــفتها للاشــــــــــتغال مســــــــــتعدة مبنیة بنى ، والنقل

 تمیل التي الممارســــاتو  المبادئ هو" أنه على یعرفه أخرى جهة ومن ، وتمثلات ممارســــات

ویشــــمل  9 ." نفســــه الهابیتوس لإنتاج ملازمة كانت التي الموضــــوعیة الشــــروط إنتاج لإعادة

 : أساسیة أبعاد ثلاث على

 الأذواق. ، المیول ، الوجداني: الاختیارات النفسي البعد 1-

 .التفسیر ، الفهم مبادئ ، الأفكار : المنطقي العقلي البعد 2-

Fالقیم. ، الأفعال  :العملي الأخلاقي البعد .- 3

10 

 بین التقریب إلى عودة وهي الاجتماعي الوســـــط في الأصـــــل قوى على دلیل هو الهابیتوس

 بییر حســـــــــب الهابیتوس ووظیفة ، أخرى جهة من والفردانیة من جهة الاجتماعیة الحتمیة

   :متكاملین منزلقین من التخلص هي بوردیو

 .خارجیة لإكراهات آلیة نتیجة هو الفعل أن تعبر الآلیة: والتي النزعة -أ .

یتصــــرف  المفوض أن العقلاني الفعل نظریة مع خصــــوصــــا تعبر الغائیة: والتي النزعة - ب

 .وواعي حر بشكل

  :الهابیتوس خصائص-3-1

 .والاحتمالیة بالمرونة یتصف موجه- .1

 kinanaonline.net أونلاین كنانة الالكتروني المكتب عن ، الممارسة نظریة ، الفتاح عبد خالد 9

 .إلكترونیة الكتاب،مقالة دلیل ،مجلة نموذجا التربوي الھیمنة،الحقل عن الكشف بیربوردیو،نحوسوسیولوجیامأمون، حسین 10

www.dalilalkitab.net/?id=214 . 
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 . الاجتماعي محیطه مع الفرد تفاعل نتیجة یتشكل- .2

 .كلیة نتیجة یكون أن دون منتظم سلوك تحلیل في یساعد- .3

 .الفردیة المنطلقات عن یعبر- .4

 . والموضوعیة الذاتیة بین یجمع مفهوما یمثل- .5

 مجموعة أو والأعمال التقویم وعملیات ، الإدراك وأصــــــل الممارســــــات منتج یعتبر- .6

 .للسلوك مولدة قواعد

 العنف  )التمایز (الاجتماعیة المســتویات في (صــراع الترتیبات على الشــرعیة یعطي- .7

 11الرمزي

 : الإجتماعي وعي اللا-4

 ،تماما للمجتمع" الإجتماعي اللاوعي" یعتمد التحلیل الســــــــوســــــــیولوجیعند بوردیو على

 ،ویتكون لاوعي المریض من إقترابه عند النفســـــــــــي المحلل إلى بالنســـــــــــبة الحالة هي كما

 في مشـــــــاركتهم عند الفاعلون یتبعها التي المحددة غیر المصـــــــالح من الإجتماعي اللاوعي

 الشــــــرط هي المشــــــتركة المصــــــالح هذه " معرفة عدم" فإن لبوردیو ،ووفقا النظام الإجتماعي

 المجال ویفتح شــرعیتهم یدمر ســوف العام ظهورها أن كما إعتقد الســلطة لممارســة الضــروري

 قادرة نزاع أداة الإجتماع علم یصـــــــبح القائمة ،وهكذا الإجتماعیة الترتیبات في تحولات أمام

 النظریة مع بوردیو علم إجتماع یتقاطع ،وهذا الهیمنة قیود من للتحرر قیاس تقدیم على

 الإجتماعي الوجود .إن12 الســـــیاســـــي للتدخل نموذجا أعماله في رأى والســـــیاســـــیة،إذ النقدیة

 أمر وهو إرادتهم عن مسـتقلة الإجتماعیة العلاقات تكون أن بشـرط إلا وعیهم یحدد لا للأفراد

 . ذاته التشیؤ أوهي التشیؤ عبر تمارس الهیمنة أن یبین

 .ذكره سبق مرجع ، عیسى بن المھدي محمد  11
 .119 -118 ص ، ذكره سبق ،مرجع التعلیم لنسق عامة نظریة سبیل في الإنتاج إعادة ، باسرون كلود ،وجان بوردیو بییر  12
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 الإجتماعیة العلاقات هذه أن بید المســـتقل الشـــكل هذا إنقراض فهو التشـــیؤ تجاوز شـــرط أما

 فیها الناس ینتج التي الشـــروط هي الصـــراعات وبه فیه تتشـــكل الذي المجال الحیوي هي بما

   .13الممارسات لحقیقة مفارقة حقیقته وهو وجود وجودهم شروط إنتاج ویعیدون

 :   المجال-5

في  متســــاویین غیر فاعلین بین صــــراع حالة كل المجال على مصــــطلح بوردیو یطلق

 التفاعل فیه یتم الذي الحقل هو الاجتماعي فالمجال ، 14نوعه كان مهما رأســـمال على القوة

 العناصــــــــر بین القوة عناصــــــــر حول تتشــــــــكل ومحیطه الاجتماعي، فالمجالات المعنى بین

 النوعي. ویقصــد المال رأس توزیع حول انها تتشــكل اي الوقت نفس في والمتصــارعة الفاعلة

  . بعینه مجال في صراع محل یكون المال رأس من نوع أي بوردیو به

  :الإجتماعي الفضاء-6

 الثقافیة( الممكنات من نهائیالا كونا یمثل نظري نموذجي شــــــــــكل فضــــــــــاء على إنه

 بها الإعتراف تم مناهج ، ومذاهب وأطروحات ثقافیة،خطابات كبرى،مرجعیات إشـــــــــكالیات

 ، الاســـتراتیجیاتو  الممكنات فضـــاء النموذج– الفضـــاء الســـوســـیولوجي). وهذا للفكر كمنارات

– خاصــــــــة نوعیة حالة من إنطلاقا الباحثیبنیه  الذي النموذج بین العلاقة أن هذا ویعني

 هذا وتشــــــكل انبناء شــــــروط ومن  .15والمكان الزمان في تاریخیا محدد ثقافي فضــــــاء حالة

 : النموذج أو الإجتماعي الفضاء

 إلى تقود التي الزائفة والإختلافات والأصـــــــــالات ، الظاهرة الخصـــــــــوصـــــــــیات تثبیت  :أولا

 . المركزیة النزاعات

 .79 ،ص السابق المرجع ،نفس باسرون كلود وجان بوردیو، بییر 13
 .السابق المرجع نفس ، الفتاح عبد خالد 14

  361،362 ص ،ص السابق المرجع نفس ، حیمر السلام عبد .15
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 العین وعن ، المحلیة العین عن مختلفة لأســـــباب تغیب التي والآلیات البنیات إدراك :ثانیا 

 آلیات أو ) الثقافي الفضــــــاء (أو الإجتماعي الفضــــــاء بناء كمبادئ. ذاته الآن في الأجنبیة

 منها كل یوجد التي النقط من بمجموعة یمكن تمیزه  فالفضــاء لذا ، الفضــاء هذا إنتاج إعادة

 وتكتســـــــب تتحدد الفضـــــــاء في فكل نقطة ، الأخرى النقط بوجود علاقته في خارجیا وجودا

 .المتبادلة خارجیتها بواسطة الأخرى النقط من مثیلاتها إلى بالنسبة ، هویتها

 ، مضـــادة وصـــراعات ، وصـــراعات مقاومات وفضـــاء وســـیطرة ســـلطة فضـــاء انه نفهم ومنه

 اللیبدو من نمط في نفســـــــــــــــها عن تعبر التي القوة إرادة عن الناس معبرین فیها ینخرط

 إلى الإجتماعیة علاقاتهم إطار في ، یدفعهم بوردیو بییر تعبیر حســــــــــب على الإجتماعي

 . تغییرها وتحسینها أو ، الإجتماعیة مواقعهم على المحافظة جلأ من اإم الصراع

 :الإجتماعي الفضاء أبعاد-6-1

 المســــتوى یشــــكلان وهما ( وبنیته ، الإجمالي رأســــمال حجم إلى الإجتماعي الفضــــاء ینقســــم

 یمثل وهو ( والزمن التاریخ في البنیة وتلك الحجم ذلك وتطور )، للتحلیل الســـــــــــانكروني

 ل).للتحلی الدیاكروني المستوى

 الدینامیة العملیة أي ، الإجتماعي الفضــــاء إنتاج إعادة تحكم التي الشــــروط من: الإنبناء-1

 الواقع. حیز إلى البنى فیها وتظهر ، الممارسات إنتاج فیها یعاد التي المتحركة

 . عمودیا وبنیته رأسمال لحجم تحلیلي مستوى: لسانكرونيا-2

 . أفقیا وبنیته رأسمال حجم لتطور تحلیلي مستوى : الدیاكروني-3
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 :الممارسة عند بوردیو-2

 النظریة على فعل رد باعتبارها الاجتماعي، للفاعل الاعتبار بإعادة الممارســـــــــــةتســـــــــــعى  

 فالبنیویة له، ونتاجا الاجتماعي للبناء خاضـــــعا للإنســـــان وجعلته النظر أهملت التي البنیویة

 یعمل البناء كان لو كما معه نحو یغدو على ، البنیة مركز عن الفاعلین إزاحة على تؤكد

 إطار في ، قبل بوردیو الممارســــــة مفهوم طرح وقد .الأفراد ووعى إرادة یتجاوز آلي بشــــــكل

 النشــــــــــــاطات خلال من العالم لتغییر تهدف جدلیة عملیة باعتبارها الماركســــــــــــیة، النظریة

 الفاعل بالبناء علاقة على یركز بوردیو الممارســـــــــــــة عند مفهوم ولكن .لإنســـــــــــــانز الخلاقةل

 بوردیو یســتبعد ولا البناء، هذا إنتاج بإعادة الفاعلون یقوم بأن تنتهي التي الاجتماعي العلاقة

 ضــــوء في بنیویة، شــــروط توافر دلك یســــتلزم ولكن البناء، تحویل وتغییر على الفاعلین قدرة

 البناء إنتاج في بالمشــــاركة الفاعلون فیه یقوم الفعل الذي ذلك بالممارســــة بوردیو یعنى ذلك

 اســــــــــتبعاد الممكن من أنه "… بوردیو ویقول .بداخله أداء أدوار مجرد ولیس الاجتماعي،

 الفاعلین أن من الرغم فعلى .البنیة علیه لصــالح القضــاء دون الوعي فلســفة تراث من الذات

 بعیدا هذه، البنیة إعادة إنتاج فعملیة .باســتمرار البنیة ویصــنعون صــنعوا أنهم إلا البنیة، نتاج

 البنیة ضـــرورة اســـتدمجوا الذین الفاعلین تعاون بدون تتحقق لا آلیة، ســـیرورة نتاج كونها عن

 .لا أم بتعاونهم واعین كانوا ســــــــواء الإنتاج، ویعیدون ینتجون، حیث هابیتوس، شــــــــكل في

 یرى حیث والذاتیة، الموضــوعیة بین التعارض تجاوز على الممارســـة علم دراســة یقوم وبذلك

 .البشـــریة للممارســـة الإنســـانیة الحقیقة تعتیم في زائف، یســـاهم تعارض ســـوى لیس أنه بوردیو

 الفضــــــــــــاء في الفاعل الذي یحتله الوضـــــــــــع على بوردیو عند الممارســـــــــــات إنتاج ویتحدد

 النحو على ذلك عن ویعبر ، هذه الممارســـات فیه تتم الذي المجال على وأیضـــا الاجتماعي

 :التالي

 المجال. +المال)  رأس×((الهابیتوس =الممارسة               
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 ).الهابیتوس( العقلیة البنى وتنوع المجتمع داخل البنى بتنوع الممارســــــــــــات هذه وتتنوع -

 یوجد لا قدیمة مجتمعات فهناك الممارســــــــات، لتنوع تبعا لأنماط المجتمعات بوردیو وینظر

 إعادة ویتم الدائم، والثبات بالانسجام البنى الموضوعیة تتسـم حیث الممارسـات، في تنوع فیها

 وهذا وشـــــــــرعیة. باعتبارها صـــــــــحیحة نفســــــــها وتفرض كامل، نحو على العقلیة البنى إنتاج

 مجتمعات هناك المقابل السائدة.وفى بالعقیدة یسمى والعقلیة الموضـوعیة البنى بین الانسـجام

 البنى بــداخلهــا تتنوع حیــث الممــارســـــــــــــــات، في بــالتنوع تتســـــــــــــــم صـــــــــــــــنــاعیــة) ( متقــدمــة

 هذه في الممارســــــات إنتاج إعادة عملیة وتتصــــــف العقلیة، البنى تتنوع الموضــــــوعیة،وكذلك

 بوردیو ویســـــــــتخدم .المختلفة الاجتماعیة النظم فیها الشـــــــــدید،وتســـــــــاهم بالتعقید المجتتمعات

النظریة  عن اختلافه لیؤكد وأیضــــــا ممارســــــاتهم، وطبیعة بالفاعلین الفهم لیعمق آخر مفهوما

 وهو البنیویة النظریة في له المضـــاد بالمفهوم بوردیو الإســـتراتیجیة ویعرفه مفهوم البنیویة وهو

 خطط وإنما علیهم، مفروضـــــة محددة قواعد یوجهها لا الفاعلین ممارســـــات أن القواعد فیرى

 أن یعنى لا كما واع، أو رشـــید أســـاس على تتم الممارســـات أن ذلك.و لا یعي واســـتراتیجیات

 غیر توجیه فالإســـــتراتیجیة میكانیكي، بشـــــكل یتم أو محســـــوب هو توجیه الممارســـــات توجیه

 :نمطین إلى الاســــــــــتراتیجیات بوردیو الفاعلین.ویصــــــــــنف جانب من غائي وغیر قصــــــــــدي

 . التحویل إعادة واستراتیجیات الإنتاج إعادة استراتیجیات

 تحســـینه، أو الوضــع الاجتماعي على للحفاظ الأولى :تهدف الإنتاج إعادة اســتراتیجیات-1

قوانین  مثل الإنتـاج، إعـادة ) میكـانیزمـات ( أدوات وحـالـة المـال رأس حجم على وتعتمـد

 بین القوة علاقات بحالة الأدوات هذه حالة وترتبط التعلیمي، والنظام العمل، وســــوق الإرث،

 داخل الحركات عن المســــــــــئول هو الاســــــــــتراتیجیات من الثاني النمط یعد بینما .الطبقات

 . الاجتماعي الفضاء

 مال رأس الاقتصـــــادي إلى المال رأس تحویل إعادة : مثلالتحویل إعادة اســــتراتیجیات- 2

 مشروع). بشكل المتمیزة بأوضاعهم الاحتفاظ للأغنیاء تتیح التي العملیة (وهي تعلیمي
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 ینفى وبذلك منفعتهم، أو مصـــــالحهم تحددها الفاعلین ممارســـــات كل أن على بوردیو ویؤكد

 الضیق، الاقتصادي المفهوم بالمصـلحة بوردیو یقصـد ولا غرض، بلا مجانیة أو أفعال وجود

 وقد.الرمزي والربح الرمزیة المصــلحة یشــمل الواســع، والذي بمفهومها المصــلحة یقصــد ولكنه

 الاقتصــادیة المصــلحة مع الأفعال فیها تتناقض مجالات تحلیل من بوردیو الفكرة هذه مكنت

 16. والمثقفین والفن الأدب مثل

 میكانیزمات التفاعل بین مفاهیم النظریة :-3

 العلاقة بین الحقول : -3-1

یتحدد برؤوس أموال نوعیة، و بهابیتوســـات خاصـــة به، كما إن  لكل حقل خصـــوصـــیته فهو  

أنـه یشـــــــــــــــتغـل وفق آلیـات تمكنـه من إعـادة إنتـاج ذاتـه. إذ أن لكـل مجـال قانونه الخاص الذي 

یحكمه، فللمجال الســــیاســــي قانونه ، و للمجال الریاضــــي قانونه، و كذلك للمجال الفني قانون 

عن غیره من  ملـــة خصــــــــــــــــائص تعزلـــهخــاص بـــه یحكم بـــه ، وإذا كــان كـــل مجـــال یتحــدد بج

المجالات فإن ذلك یعني أن العلاقة بین المجالات المختلفة هي علاقة انفصــــــــــــــال ( لكن هذا 

الانفصـــال هو فقط في حدود اشـــتغال النســـق الداخلیة) و لذلك نجد أن ما یعزل مجالا ما عن 

ي یمكن اختزالها فكونه یعین الرهانات و المصــــــــــــالح النوعیة التي لا ” المجالات الأخرى هو 

الرهانات و المصـــــــــــالح الخاصـــــــــــة بحقول أخرى، إذ لا یمكن أن نجعل الفیلســـــــــــوف یدخل في 

غیر أن العلاقة بین المجالات تبقى قائمة في مســـــــــــــتویات أخرى  17رهانات مع عالم الجغرافیا

إذ أن المجالات تتداخل في شـــــكل دوائر، إذ یمكن الحدیث عن مجال خاص النطاق و مجال 

 طاق یتداخلان في ما بینهما و یتأثر كل منهما بالآخر.عام الن

 . ذكره سبق مرجع ، الفتاح عبد خالد16
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و هـذه التـداخلات في المجـالات هي مـا یفســـــــــــــــر كون المشـــــــــــــــتغلین في مجـال مـا قد یربطون 

فالمجال الریاضـــي على ســـبیل المثال له رأس ماله الخاص الذي ” اشــتغالهم ذاك بمجال آخر 

اعل قاد المتخصـــصـــین) و یكون التفیقتصـــر على فاعلین محددین ( اللاعبین ، المدربین ، الن

و لكن الریاضــة كمجال یمكن أن تكون (…) في هذا المسـتوى داخل الدائرة الخاصــة بالمجال 

نقطة التقاء مع المجال الاقتصـــادي ( تســــویق الریاضــــة) و الســـیاســــي ( تســــییس الریاضــــة) و 

الریاضي  ح المجالالثقافي ( تذوق الریاضة) ، و هنا ینتقل المجال إلى المستوى العام و یصب

 .18ساحة للعب و للإستثمار النوعي في الوقت ذاته

و في العصر الحاضر فإن المجال السیاسي و المجال الاقتصادي، بوصفهما أقوى المجالات 

، یســــعیان إلى التدخل الواعي و الســــاعي إلى إضــــعاف أي مجال آخر حتى لا ینافســــهما من 

لتكون سـاحة مجال ما هي سـاحة لصراع مجالات كل المجالات الأخرى، فالصـراع كذلك یمتد 

مختلفة ، فتطفل المجال الســـــیاســـــي والاقتصـــــادي على المجالات المختلفة للمجتمع یؤدي إلى 

إن ذلك یدخل ضـــــمن الســـــعي إلى الهیمنة دائما.  .19حالة من التشـــــوش و الارتباك المقصـــــود

قق أي نتیجة إلا لكن الدخول في مجال معین من طرف أعضـــــــــــاء مجال آخر لا یمكن أن یح

إذا ســــــــــــــعى هؤلاء الأعضــــــــــــــاء إلى امتلاك الرأس مال النوعي الخاص بذلك المجال ، فرجال 

الریاضـــــــة مثلا لا یمكن أن یحققوا أیة نتائج في دخولهم في مجال الفن إلا إذا تحصـــــــلوا على 

 رؤوس أموال نوعیة فنیة.

 العلاقة بین رؤوس الأموال : – 3-2

الخ) …تتفاعل رؤوس الأموال النوعیة ( الرأس مال الاقتصادي ، الثقافي ، الاجتماعي       

في مـا بینهـا فكـل منهـا یؤثر ویتـأثر بـالآخر. و تتنـافس داخـل الحقـل الواحـد عدة رؤوس أموال 

نوعیـة مختلفة لمراكتمها و اســـــــــــــــتثمارها من طرف الأعوان لتتحول إلى رأس مال رمزي یخول 

 ، مرجع سابق  16ـ مجلة إضافات ، العدد الثامن  ، ص 18
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عزز بها مكانته ویرتقي من خلالها إلى هرم التراتبیة الاجتماعیة. إن أنواع صـــــــاحبه إمتیازات ی

الرأس مـال المختلفـة ترتبط ببعضـــــــــــــــهـا و یمكن زیـادة رصـــــــــــــــیـد الفـاعل الاجتماعي من أحدها 

فبوردیو مثلا لم ینعم برأس مال اقتصــــادي موروث ” إنطلاقا من توظیفه لرأس مال نوعي آخر

و لكنـه حصـــــــــــــــل على أكبر قـدر من الرأس مال الثقافي عبر ، فهو ینتمي إلى أســـــــــــــــرة فقیرة، 

التفوق العلمي. و بعد اعتراف الجماعة العلمیة الفرنســـــــــیة بهذه الجدارة، اكتســـــــــب بوردیو رأس 

داخــل المجتمع، و في الوقــت نفســـــــــــــــه كــان كــل من الرأس مــال  –مكــانــة رفیعــة  –مــالا رمزیــا 

 .20دهار رأس ماله الاقتصاديالثقافي و الاجتماعي و الرمزي السبب الرئیسي لاز 

 الحقل كمسرح للتفاعلات : -3-3

لا یمكن فهم الحقل بمعزل عن الأحداث التي تجري فیه ، فالحقل هو مجال ممارسـة السلطة   

وبســــــــــــــط الهیمنة، و التفاعلات داخل الحقل تنطلق من المراكز التي یشــــــــــــــغلها الأعوان داخل 

ك تراتبیة ناتجة عن امتلا من مراكز متســـــــاویة ، بل من مراكز الحقل، فبدایة الصــــــراع لیســــــت

…) (وتدور رحى هذا الصــــــراع ” الأفراد لهابیتوســــــات مختلفة و لرؤوس أموال نوعیة مختلفة، 

من أجل فرض مقولات الإدراك و التقییم الشــرعیة و احتكارها، فالمفاهیم و الأنســاق الرمزیة و 

الأعلام لیســت مجرد وســائل للمعرفة، بل إنها وســائل  أســماء المدارس أو الجماعات و أســماء

 .21”للسیطرة و فرض الهیمنة أیضا

إن تاریخ الحقل إذن هو تاریخ یتشــــــكل عبر الصــــــراع بین المســــــیطرین المتحكمین من جهة و 

الوافدین الجدد من جهة أخرى ، الذین یســعون إلى الســیطرة على الحقل أو الارتقاء في التدرج 

داخــل الحقــل.إن تبني أي وافــد جــدیــد أو إعــادة أو تغییر لم یكن معروفــا في الهرمي للمراتــب 

مرحلة متأخرة من حیاة جیل ما هو نتیجة لذلك الصـــــــــــراع الذي ظل مســـــــــــتمرا بین أصـــــــــــحاب 

المراكز العلیا و الطامحین الآخرین انتهى بحســــــم الصــــــراع لصــــــالح الفئة الطامحة، أما إذا لم 

 ، مرجع سابق  18مجلة إضافات ، العدد الثامن  ، ص  –20
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كان علیه مسـبقا و بالتالي لا یشهد الحقل أي تغییر فلا یحسـم لصـالحها فیظل الحال على ما 

یحدث أي تغیر اجتماعي على المســـــــــــــتوى الذي دار حوله الصـــــــــــــراع. إن كل حقل هو مجال 

للصـــراع و مســـرح لعملیات محاولة القلب و الســـیطرة على المناصــــب المهمة في الحقل. و قد 

،  هذا النوع من عملیات التفاعلدرس بوردیو الكثیر من الحقول لیبین أن كلها هي مســـــــــــــارح ل

 حتى تلك التي توحي لأول مرة أنها في معزل عن عملیات الصراع و التنافس.

الخ …لقد درس بوردیو مثلا حقل الأدب و حقل الفن و حقل الســیاســة و الاقتصــاد و الموضــة

، وبین من خلالهــا أن الحكم القیمي هو دائمــا حكم على الشـــــــــــــــيء انطلاقــا من المركز الــذي 

یحتله العون الاجتماعي صـــــــــــــــاحب ذلك الحكم داخل الحقل، و بالتالي فلا وجود لهذا المجال 

التفاعل و الصـــــــراع داخل الحقول. المجال إذن هو مســـــــرح للتفاعل یتحدد  لمعاییر خارج دائرة

فمحرك المجال هو الصـــــــــــــــراع الدائم داخل ” من خلال هـذا التفاعل أیضـــــــــــــــا ، یقول بوردیو  

 .22و ما یحدد بنیة المجال كما أراها هو أیضا مبدأ حركیته (…) المجال 

نتیجــة الاختلاف في رؤوس الأموال المجــال كمــا تقــدم دائرة للصـــــــــــــــراع و التنــافس غیر عــادلــة 

 النوعیة و الهابیتوسات ، و بالتالي المراتب التي یحتل الفاعلون داخل المجال.

 الهابیتوس: -ثانیا

 : بوردیو فكر في الهابیتوس -1

في اطار ما  لبوردیو التحلیلي الجهاز في حاضرة مفاهیم نجدها ثلاثة من إن الهابیتوس واحد

مفهوم الهابیتوس من مارسیل موس ، فعمل على  بوردیو استمد اذ یسمیه نظریة الممارسة
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تطویره  اعتمادا على  معالجة هذا المفهوم  بالعودة إلى وجوده في نصوص فلسفیة لأرسطو 

 و نوریت الیاس وفیبر وهوسرل.

اللاتیني، ویعني  من الفعل مشتقة یونانیة كلمة فهي ، )الآبتوس(ب المؤلفات بعض وتترجمه

 والتي ، الثابتة الوجود معنى طریقة اعطاه والذي لكیة /التملك ، و استعمله ارسطوفعل الم

 في ، العادة معنى ) والذي اعطاه الاكویني طوما( تعدیلها أو تحویلها ،كما استعمله  یصعب

استعمله  فقد الحقل السوسیولوجي في اما السل، كابتوس العرض بمعنى یستعمل المیدان الطبي

 "موس مارسیل" ،واستخدمه الطبع بمعنى بفرنسا البیداغوجي التطور كتابه في "دوركایم ایمیل

 العادة وعادة الانثروبولوجیا و السوسیولوجیا بمعنى مؤلفه ضمن الجسد تقنیات عن حدیثه في

 23. الاكتساب

لسلوك او قد یترجم  هذا المصطلح  بالعربیة بلفظ التطبع أو السجیة أو العقلیة التي توجه 

 توجبها  عفویا و تلقائیا.

لبوردیو هو مبدأ مولد للاستراتیجیة  یمكن الفاعلین من التوافق مع   و الهابیتوس بالنسبة

طور القابلة للت –نسق من الاستعدادات الدائمة -المواقف غیر المتوقعة و الدائمة التغییر،

من  كمصفوفة السابقة براتبدمجه للخ ، غالباً  بشكل لا ارادي -یعمل كل لحظة –والتحول 

 .24الادراكات و التقییمات و یتیح انجاز مهام لا نهائیة التنوع 

و القابلة لتحویل أو للنقل وبنى  الدائمة الاستعدادات كما یتمثل الهابیتوس بـ" نسق من

مبنیة مستعدة للأشغال بصفتها بانیة ، أي كمبادئ مولدة و منظمة لممارسات و تمثلات 

مة هو المجتمع  و قد حل واستمر في الجسم  عن طریق سیرورة التربیة و وبصیغته العا

 بوردیو ، نحو سوسیولوجیا الكشف  عن الهیمنة (الحقل التربوي أنموذجا) ،مجلة دلیل الكاتب:حساین المامون، بییر  - 23
www.dalilalkitab.net/?id=214 . 

أحمد موسى بدوي، ما بین الفعل و البناء الاجتماعي،تنشئ بحث في نظریة الممارسة لدى بییر بوردیو، مجلة اضافات ـالعدد الثامن، مركز  - 24
 .13،ص 2009الوحدة العربیة، بیروت دراسات 
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التنشئة الاجدتماعیة و التعلیم و الترویض، و المجتمع هنا بكل قیمه واخلاقیاته بكل محددات 

السلوك و التفكیر و الاختیار انه ذلك الذي یسكن الأشخاص في صورة نظام قار للمؤهلات 

 25والمواقف".

یسلك ویتصرف  ما فرداً  تجعل التي الطباع او یتوس بمحموعة من الصفاتو یتمثل الهاب

 . وعلیه فإن الهابیتوس معینة اجتماعیة وفق طرائق محددة تتم بلورتها بواسطة العیش بین نظم

 كلیاً  خاضع غیر ایضاً  مثلماهو للضغوط كلیاً  خاضع غیر انه لا یعني بوردیو رؤیة حسب

علیه الفرد وفق بیئته التي وجد نفسه فیها و  یسیر ما انه أي.26وسیطرته المطلقة الفرد لتحكم

 یتصرف من خلال آلیاتها الممنوحة له كفرد یجب علیه الالتزام بالسیر بحسب معطیاتها.

و یعرف الهابیتوس بأنه بناء ذهني و معرفي یمكن الأفراد من التعامل  مع العاللم  الاجتماعي 

التنشئة الاجدتماعیة و بواسطة  التعلم ، فعبر التنشئة  ،  وهو منتج تاریخي  یتشكل خلال 

والتعلیم یتكون لدى الفرد  رأس مال نوعي مخزون  یستخدمه بشكل  لا ارادي أثناء الممارسة 

 27المختلفة.

یقول  عدد من دارسي  فكر بوردیو  أنه كثیرا مایساء  فهم المقصود ب( الهابیتوس)، فیتم 

محددة في الحیاة الیومیة أو تستعمل كمرادفة لكلمة التنشئة احیانا ربطه بأعمال روتینة 

الاجتماعیة، وأن الهابیتوس  في الواقع  هو جزء من نظریة الممارسة  بشأن تحدید الطباع في 

 الفضاء الاجتماعي.

 طبقة ما كالطبقة تمییز على تساعد التي للأفعال القواعد من نوعاً  ایضاً  الهابیتوس یعني وقد

  المسیطرة 

 حساین المامون،مرجع سابق،  25
 .47عبد الله عبد الرحمن یتیم، مرجع سابق، ص  26
 .6أحمد موسى بدوي، مرجع سابق،ص 27
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من طبقة أخرى، و قد یشیر الهابیتوس إلى نسق من الخطط توضع بهدف انتاج ممارسات 

 28معینة.

اذا فالهابیتوس  هو مجموعة من الصفات المشتركة بین طبقة ما، وعلى الرغم من توافر  

المعرفة حول هابیتوس الطبقة فإنه  لیس من الممكن التنبؤ بدقة بما یمكن  أن یقوم  به شخص  

 لى الطبقة المسیطرة و المسیطر علیها في وقت وظرف محددین.ینتمي إ

ینتمي إلیه،  الذي بالمكان الفرد احساس به هو المقصود بأن الهابیتوس بشأن بوردیو ویضیف

یبرز من خلال سیرورة الاختلاف في المكان الاجتماعي فیشكل  في هذا السیاق نسقا   وهوما

وتقدیرها، وعلیه  فان التخوم بین الهابیتوس وآخر هي من المنظومات لادراك  تلك الممارسات 

   29في حالة مستمرة من المنافسة و التماهي بعیدا عن الجمود.

 فالهابیتوس هو نظام من الخطط الواعیة و غیر الواعیة  في التفكیر والادراك والاستعدادات لذا

عملیة اعادة انتاج  یتوسالهاب ویفسر ، والممارسة ، الموضوعیة البنى التي تعمل كوسیط بین

الهیمنة الاجتماعیة و الثقافیة،لأن الأفكار والأفعال التي یولدها تتوائم مع النظم الموضوعیة 

لذا فهو یمثل اشتقاقات جدیدة یهیأ على  30أو النظم التي یمكن ملاحظتها امبریقیا في الواقع. 

ي تنبري ثابة القاعدة الأساسیة التأساسها الأفراد استعداداتهم للخوض في الحیاة، واتخاذ ذلك بم

 من خلالها كل توجهاتهم  وانماط أفعالهم في الحیاة الیومیة.  

 :أنماط الهابیتوس-1-1 

 ینقسم الهابیتوس إلى نمطین:

 النمط الأول: یعرض مكونات الهابیتوس الداخلیة.

 .50عبد الله عبد الرحمن یتیم، مرجع سابق، ص  28
 .47عبد الله عبد الرحمن یتیم، مرجع سابق، ص  29
 .61مرجع سابق، ص عبد الله عبد الرحمن یتیم،  30
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 النمط الثاني : یعرض من خلال توضیح وظیفته ودوره.

أن الهابیتوس  یتكون من التصورات و المیول و الادراكات ورؤیة العالم یشیر النمط الأول إلى 

أو مبادئ التصنیف، وفي مواضع أخرى  یقصد الهابیتوس على أنه المیول بینما في النمط 

الثاني  فإن الهابیتوس هو المبدأ الذي یولد و ینتج الممارسات  التي تمیل لاعادة انتاج  الشروط 

 31 ملازمة لانتاج الهابیتوس نفسه.الموضوعیة التي كانت 

فمثلا الهابیتوس الذي یتشكل ویكتسب  في الأسرة یعتبر أساس عملیة بناء الخبرات 

لخبرات أساس عملیة بناء كل ا–فیما بعد –العلمیة،كما یشكل الهابیتوس الذي تصوغه المدرسة 

 رات العمل.اعة أو بخبالتالیة، مثل استقبال و استیعاب كل الرسائل الخاصة بالثقافة أو الصن

وطبقا لما سبق فان الهابیتوس لیس مرتبطا بتصورات الأفراد وخصائصهم واتجاهاتهم 

الشخصیة فقط، ولكنه أیضا مرتبط بالاستعدادت الجمعیة، مثل أنماط التفكیر، الادراك ، التقدیر 

لموضوعیه، ا والممارسة، وعلیه  فإن الهابیتوس یؤثر في الأفعال  الیومیة لأنه نتاج ظروفه

ویرتبط  الهابیتوس برأس المال ، حیث أن الهابیتوس  الخاص بالشرائح الثقافیة والاجتماعیة 

المهنیة یتفاعل كطرف مكمل مع الأنواع المختلفة لرأس المال و یشكل في الواقع شكلا من  

 رأس المال الرمزي یمكن التعبیر عنه بالصیغة التالیة:

 وثقافي= رأس مال رمزي. الهابیتوس +رأس مال اجتماعي

و للهابیتوس مستویات للرؤیة متكاملة و متفاعلة مع بعضها البعض ، فالمجتمع عند 

بوردیو قد أصبح حقل لعب بین الفاعلین الذین یراهنون على مصالح فردیة ومشتركة، واذا كان 

طلوب مالهابیتوس هو نسق الاستعدادات المنسجمة  مع قواعد اللعب في هذا الحقل، فإن ال

من الفاعلین  هو الانخراط  في الحقل الاجتماعي و حفظ قواعد اللعبة والتعود على ممارستها 

 Kenana online .com / users / sociology 2010خالد عبد الفتاح ، نظریة الممارسة :بیییر بوردیو، مقال منشور على الأنترنت، 31
/ posts / 155644 
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واسثمار هذا اللعب من أجل تحقیق أقصى منافع  ممكنة بالنسبة إلى الذات والمجتمع على 

السواء ، كما یتدخل الهابیتوس في شروط الكسب والملكیة ورأس المال عند الفاعلین داخل 

اجتماعیة  معینة، بل انه یحدد النسیج اللغوي و الفكري الذي یمكن أن یتشكل منه الرأي  شبكة

العام وتضع نوعا من النتائج المتسرعة و التعمیمات الایدیولوجیة عندما تباشر دراسة  الواقع 

أي التفكیر وفق قوالب الجماعة التي تنتظم على سیاقات   32الاجتماعي بشكل موضوعي.

نموذجا للممارساتها و افعالها و التي تصبح قواعد تسیر على اساسها وتحرك خاصة تمثل ا

 انشطتها من خلالها. 

ومثلما یوجد الهابیتوس في الفرد بالنسبة للمجتمع ویحتم على الأفراد الخضوع  له بشكل  

 ةمعین، یوجد أیضا هابیتوس في المجتمع بالنسبة إلى الأفراد ویجدر بالمجتمع تنظیم هذه الكثر 

 و صیاغة وحدة ناظمة.

 مستویات الهابیتوس: -3

 :33یملك الهابیتوس ثلاث مستویات هي

المستوى الأول : یقع هابیتوس الفرد: ثمرة التجربة الخصوصیة التي یعیشها الانسان في -1

سیرته الذاتیة ، ومن خلال تفاعل عالمه الشخصي بالمحیط الخارجي و تطبیقه لبرامج 

 ؤثرات الظروف التاریخیة.الهابیتوس الجماعي و م

المستوى الثاني: هابیتوس الجماعة المحلیة المحیطة بالفرد بدایة من الأسرة وجماعة  -2

الأقارب، وجماعة الجیران ، والعشیرة، و القبیلة، فهذه الجماعات تمتلك الهابیتوس الخاص 

في  ر الفرديبها، الناتج عن تماثل ظروف الوجود الذي یؤدي إلى تآلف الممارسات وانصها

  2014،4059، عدد زوھیر الخویلدي، نظریة الھابیتوس ورأس المال الرمزي عند بییربوردیون مقال منشور  على موقع الحوار المتمدن 32
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=35388، 

 / Kenana online .com / users،2010خالد عبد الفتاح،نظریة الممارسة :بییر بوردیو، مقال منشور على شبكة الأنترنت، 33
sociology / posts / 155644 . 

42 
 

                                                           



 يلثانا الفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصراع و التفـاعل علاقـات  الحضري المجال في القبيلة
 

الجمعي، وهو الأمر  الذي یتیح  للممارسات أن تكون متماثلة موضوعیا دون أي حساب أو 

 قصد، و یظل الهابیتوس الجماعي  في الفرد ممتدا إلى نهایة العمر.

المستوى الثالث: هابیتوس المجال: لكل مجال من المجالات القائمة( السیاسي،  -3

المجتمع الهابیتوس الخاص بها، وهو عبارة عن مجموعة الاقتصادي، الثقافي،.....) في 

المهارات والأسالیب الفنیة و المرجعیات ونظم المعتقدات الواجب توافرها في عضو هذا المجال 

دون غیره من المجالات، فالهابیتوس العلمي على سبیل المثال یحدد نمط الانتاج العلمي لجیل 

و اللاحقة. بمعنى تحدید المیزات التي یمكن یتكیف من العلماء یختلف عن الأجیال السابقة 

لها من هو على شاكلة ذلك المجال ویأخذ بمتضمناته و یندرج تحت لوائه و بالتالي یعمل وفقا 

 لما تقتضیه مصلحة  وأسس وحاجات ذلك المجال.

 ةو الفرد القادرعلى التجدید و التشكیل شخص یملك نسقا من الاستعدادات یكافح به في الحیا

وأن هذا النسق تشكل بفعل التنشئة و التعلیم وهو نسق متغیر، ویرى أن آلیة الكفاح أو ممارسة 

الكفاح ضد صعوبات الحیاة، وضد مختلف أشكال القیود المفروضة على الأفراد في المجتمع 

تتخذ ثلاث مسارات محتملة  یمكن من خلالها  فهم طبیعة الممارسة الاجتماعیة، لدى الأفراد 

 لجماعات في لحظة تاریخیة محددة ومن ثم یمكن تعدیل مسارها.و ا

 :  سمات الهابیتوس-4

 34یأخذ الهابیتوس سمات محددة أهمها: 

الاستمراریة : حیث یمارس الهابیتوس وظیفته عبر الزمن و في مختلف المراحل الزمنیة،  •

 ستمرار.الاتعني ردود أفعال ذهنیة وحسیة وعاطفیة وشعوریة تتسم بطابع الدیمومة و 

  2012شور على الانترنت في موقع شبكة النبأ المعلوماتیة،على أسعد وطفة، الهابیتوس في سوسیولوجیابوردیو، مقال من 34
www.annabaa.org/nbanews/2112/13/227.htm 
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أما الشمولیة فهذا یعني أنه لا یترك أیة رواسب أو معطیات  تخرج من منطقه الداخلي  •

 ، بمعنى أنه لا یسمح بمنطق الخروج من مساره الكلي المحدد عبر الزمن.

أما التحویلیة فهذا یعني ان الهابیتوس قادرا على ممارسة دوره  في مختلف المواقف  •

 اعات التكوینات الاجتماعیة المتنافرة.الاجتماعیة و في مختلف قط

و هنا یجب أن نلاحظ  أن السمة  اللاشعوریة تشكل المنطق  لمفهوم الهابیتوس عند 

بوردیو، وفقا لهذه الخصیصة اللا شعوریة  فإن نظام المعطیات الذهنیة  یفعل فعله 

فه مولدا وصبوصفه مولودا ومنظما للممارسات الحیویة عند الانسان ، كما یقوم بدوره ب

ومع ان  -لنظام التصورات التي یمكنها مبدئیا من التكیف مع غایات الفرد وطموحاته

بوردیو یتحدث عن الهابیتوس الفردي لایمكن أن یختزل إلى الهابیتوس الطبقي الذي 

 ینتمي إلیه.

 

 رأس المال الاجتماعي: -ثالثا

 :نشأة رأس المال الاجتماعي-1

 القرن الماضي من الأخیرین العقدین خلال كتب وما الآن، یكتب ما كثرة من الرغم على

 واحد إلى تعریف التوصل في والباحثون العلماء یفلح لم الاجتماعي، المال رأس مفهوم عن

 من غموضه إلى یشیر ضمنًا مما المفهوم؛ لذلك المكونة العناصر وتحدید إلیه الركون یمكن

 یتألف الاجتماعي المال رأس یرون أن العلماء فبعض أخرى، ناحیة من مجاله واتساع ناحیة،

 أو واستخدامها منها الإفادة یستطیع الفرد و التي بها یرتبط التي العلاقات أنماط مجموع من

 عن التي الآلیات من  مجموعة أنه على إلیه آخرون ینظر حین في لمصلحته، توظیفها

 وتفرضه به تنفرد والسلوكیات القیم من معینًا نمطًا تتخذ لنفسها أن معینة لجماعة یمكن طریقها

 أو طبیعتها عن النظر بصرف الأخرى الجماعات استبعاد یعني ضمنًا مما أعضائها، على

 أشكالا كّلها الحیاة ملامح فیعد ذلك من أبعد یذهب من وهناك البناء الاجتماعي، في وظیفتها
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وشدید  مبهم المفهوم أن الآخر بعضهم فیه یرى الذي الوقت في الاجتماعي، رأس المال من

 إلا فهمه یمكن  ولا عیاني، وغیر ملموس غیر شيء حول ویدور والتجرید، والاتساع المرونة

 في الباحثون یختلف وتطوره، المفهوم نشأة إلى وبالنسبة 35الاجتماعي السیاق ضوء في

 یتضمن مضامینالمفهوم إذ یؤكد بورتس أن المصطلح لا  هذا فیها التي ظهر الزمنیة المرحلة

 فتلك القرن العشرین، من الأخیرة السنوات في ذیوعه مع الاجتماع، علماء إلى بالنسبة جدیدة

 مستوى على سواء من إیجابیات وجودهما على یترتب قد وما الاجتماعي، والاندماج المشاركة

 في تلمسها ویمكن الاجتماعي، في الفكر الوجود وأصیلة رئیسة أفكار هي المجتمع، أو الفرد

 القواعد مخالفة لمواجهة وآلیة الجماعیة كتریاق الحیاة (دوركهایم)عندما أكد أن كتابات

 رأس نشأة كیفیة عن تحدث عندما أعمال (ماركس) في ملاحظتها یمكن كما الاجتماعیة،

 36. السلع إنتاج عملیات داخل والبرولیتاریا بین البرجوازیة الجدلیة العلاقة خلال من المال،

 الدیمقراطیة (توكفیل)عن كتابات إلى تعود للمفهوم الأولى الجذور أن إلى بعضهم یشیر بینما

 عشر. التاسع القرن نهایة في

 التي 37كتابات(هانفان) إلى تعود الحقیقیة البدایة أن على الكّتاب من العظمى الغالبیة وتتفق  

 جماعة إطار في تجري بعینها ممارسات اجتماعیة وبین الاجتماعي المال رأس بین ربطت

 الساحة على مجددًا الظهور لیعاود الأفول، من مرحلة المفهوم  محددة وشهد اجتماعیة

كتابات(جان كالوب) و (لوري  خلال من والسبعینیات الستینیات عقدي الأكادیمیة خلال

كتابات  ظهور مع السبعینیات أواخر في إلا كبیر علمي بشكل یستخدم’ لم أنه جیرمین)، إلا

 المال مع رأس بشدة یتداخل مفهوم وهو الثقافي، المال رأس عن الفرنسي"بییر بوردیو" المفكر

 .بینهما الخلط إلى بعضهم دفع حد إلى الاجتماعي

 .10،ص615 العدد العربي، مجلة الاجتماعي، المال س أحمد ،توظیف را زید، أبو 35
 

 .3،ص 2014، 3، العدد 11اسعاف أحمد، رأس المال الاجتماعي مفاربة تنمویة،مجلة دمشق،المحلد  36
 .4اسعاف أحمد،المرجع نفسه، ص 37
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 إطار الاجتماعي في المال رأس عن الثمانینیات كولمان" خلال "جیمس كتابات جاءت ثم

 نظریة"الاختیار عبرت عنها التي الاقتصادي، والتقدم الاجتماعیة، الظواهر بین الربط محاولته

 38الاقتصاد. علم لدارسي جیدًا المعروفة الرشید"،

 1995 ) في عام إلا كبیر بانتشار یحظ لم المفهوم أن یعدون كثیرین فإن كّله، سبق ما ومع

 " منفردًا لعب البولینغ "بعنوان مقالا بوتنام" "روبرت الأمریكي الاجتماع عالم كتب عندما (

 الاجتماعیة مشاركتهم العام، وتراجع الاجتماعي الفضاء من الأمریكیین انسحاب إلى فیه أشار

 .الأمریكیة على الدیمقراطیة خطرًا یشكل ذلك أن اعتقاده فیه وسجل والسیاسیة،

 بهذا في التعریف مساعد عامل سوى تكن لم والاجتماعیة السیاسیة الأدبیات أن الأمر وحقیقة

 الاجتماعیة في التغیرات فیتمثل الرئیس العامل أما قریب، عهد إلى غامضًا كان الذي المفهوم

 الاهتمام بؤرة في هذا المفهوم وضعت والتي الأخیران، العقدان شهدها التي المدى واسعة

 لم وبذلك .الرشید والحكم والمجتمع المدني، كالدیمقراطیة، أخرى بمفاهیم ارتبط خاصًةعندما

 المال رأس بها ارتبط التي المفاهیم هذه الاهتمام بمثل لتزاید انعكاس سوى بوتنام" كتابات" تكن

 الهیئات من عدد إسهامات ذلك بعد وتوالت .من جانب أكثر في معها وتلامس الاجتماعي،

 یسهم بما الاجتماعي، المال رأس لدراسة إطار وضع الدولي لتحاول البنك رأسها وعلى الدولیة

 .الاجتماعیة الظواهر بعدد من علاقته تحدید في

 39: مقاربة مفاهیمیة لرأس المال الاجتماعي  -2

 : رأس المال عند بییر بوردیو -1

 والاجتماعیة، الاقتصادیة للحقوق المصري المركز المال الاجتماعي، رأس تكوین في المدني المجتمع دور :إنجي الحمید، عبد 38
 .10القاهرة، ص

 

 .17ص2000، الثامنة السنة ، 46 العدد علوم إنسانیة مجلة الاجتماعي، المال رأس إشكالیة لفهم محاولة : نادیا زاهر، أبو - 39
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 لتمكین رصینة نظریة إسهامات وقدم المصطلح وضبطه، تحدید في كبیرًا جهدًا بذل بوردیو

 الاجتماعي المال لرأس تعریفًا فقدم المعاصر، المعجم السوسیولوجي في المصطلح هذا

 امتلاك  شبكة خلال من علیها الحصول یتم التي المحتملة أو الواقعیة الموارد كم "أنه:مفاده

 تحت إطار الانضواء في وذلك المتبادل، والوعي الفهم على المرتكزة الدائمة العلاقات من

ثقة أعضائها سندا من ال من عضو كل یمنح ما، لجماعة فالانتماء معینة، جماعة لواء

 رصیدًا تجسد علاقات شبكة یمّثل لدى "بوردیو" الاجتماعي المال رأس والأمان سندًا" . إن

 فالحقل یمثل والهابیتوس"، علیه"الحقل أطلق ما مع تتفاعل التي والهیبة والقوة من المصالح

 من تعرف موضوعیًا وهي متمایزة، اجتماعیة أوضاعًا تتخلل موضوعیة علاقات شبكة

 رؤیة قد أسهمت 40القوة. توزیع بناء وشكل یحتلونها، من على المفروضة التحدیات خلال

  عنه، الأفكار والقضایا من العدید إثارة في الاجتماعي المال "بوردیو" لرأس

 :رأس المال الاجتماعي عند كولمان-2

الاجتماعي رأس المال  أن فیوضح وظیفته، ضوء في الاجتماعي المال رأس إلى وینظركولمان

یرى"  آخر وبتعبیر.غیابه في ممكنة معینة لا تكون غایات تحقیق الممكن إنتاجي یجعل من

 الثقة، یخلق الذي الفعل العقلاني طریق عن یتشكل الاجتماعي المال رأس أن كولمان"

 ضوء في باستمرار التفاعل یتم الحاجة، وعندما وقت استثمارها یمكن كمصادر والالتزامات

 41الحصول رأس مال اجتماعي. یمكن فإنه المجتمع، عبر الالتزامات

 رأس المال الاجتماعي عند بوتنام:-3

 2000دمشق، كنعان، دار العوا، عادل ونظریاتها،ترجمة العملیة الأسباب حول العملیة بوردیو،العقلانیة بوردیو،40
 .61ص .

 .7اسعاف أحمد،المرجع نفسه، ص. 41

47 
 

                                                           



 يلثانا الفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصراع و التفـاعل علاقـات  الحضري المجال في القبيلة
 

 إلى نقل المفهوم ذ إِ  المفهوم، هذا استخدامات تطور في الأكبر التأثیر له كان فقد أما بوتنام 

 وبرز منتقدیه، أومن مؤیدیه من سواء كثیرین، انتباه أعماله فجذبت السیاسیة، العلوم حقل

 42المقدمة. إلى كبیرة بسرعة المفهوم

فیهاو المرافقة  الممأسسة التبادل ومعاییر الاجتماعیة الشبكات بأنه المفهوم ویعرف"بوتنام"  

 المستوى الفردي من الاجتماعي المال رأس دراسة نقل یكون بوتنام قد التعریف بهذا .وعوائدها

 التنظیم یجسد مقومات الاجتماعي المال رأس أن تأكیده خلال من الجمعي، المستوى إلى

 بوتنام أطروحة المجتمع وتحدد في والتقدم التطور تحقیق خلالها من یمكن التي الاجتماعي

 الاجتماعیة والقیم والمعاییر، الالتزامات الأخلاقیة:هي الاجتماعي المال لرأس مكونات ثلاثة

 .التطوعیة لجمعیاتا الاجتماعیة خاصة والشبكات الثقة، خاص وبشكل

 :الاجتماعي المال رأس أهمیة .-3

 والاجتماعي، السیاسي الاقتصادي الجانب لتشمل تتعدد الاجتماعي المال رأس أهمیة ن إ

 لأسس في التوصل الاجتماعي المال رأس یسهم الاقتصادي الصعید فعلى للمجتمعات،

 .43الربحیة مفهوم على فقط ترتكز لا بالسوق عمل علاقات،وإجراءات

  الصفقات یخفض تكلفة فهو اقتصادیة، داّلة یمّثل الاجتماعي المال رأس أن "فوكویاما" ویرى

 النیة من كبیرة درجة یفترض وجود لأنه للعقود، الرسمي التنظیم بآلیات ارتبط إذا الاقتصادیة،

 الأطراف یمنع مما  بین المتعاملین المتبادلة الثقة عامل أي  التفاوض أثناء في الحسنة

 .وبعدها الاقتصادیة الصفقات أثناء عقد في المتوقعة غیر المنافذ استغلال من المتعاقدة

 في الفكري المال رأس حول الدولي الملتقى الاقتصادیة، المؤسسات في الاجتماعي المال رأس إدارة :( 2011 )فرحات غول، 42
 .الجزائر ، 2011 دیسمبر،13 العربیة، الأعمال منظمات

 .60،ص 2009 المصریة،القاهرة الأنجلو مكتبة الاجتماعي، المال رأس :طلعت السروجي، - 43
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 على الجماعي، والعمل العمل بمفاهیم التحتي البناء تزویده في الاجتماعیة، أهمیته وتتمثل

 المتفرقة، التشكیلات الاجتماعیة ودمج المهشمة، للجماعات ومنحها الجماعیة الهویات تطویر

 رأس ن علاقة إ أي والمجتمع المدني، السیاسي للاستقرار تروج بمفاهیم الجماعات وتزوید

 .والمؤسسي السیاسي بالعمال -معظم الأحیان في- ترتبط المدني بالمجتمع الاجتماعي المال

 مظاهر مظهرًا من تمّثل مجتمعیة كظاهرة خاصة أهمیة الاجتماعي المال رأس یكتسب كذلك

  .44أفراده بین الثقة المتبادلة من رصیدًا الأعضاء یمنح جمعي أصل فهو الاجتماعي، البناء

 نوعیة فهو یعزز السیاسي، الصعید على به یستهان لا دورًا الاجتماعي المال رأس ویؤدي

 45الدیمقراطیة. السیاسیة الأنظمة لنجاح ضرورة یعد الذي المدني الترابط على القائمة الحیاة

 مجتمع أي تفسیره في على ویساعد الدیمقراطي، التحول یدعم الاجتماعي المال رأس أن كما

 العلاقات خلال من المجتمع بالبیئة مؤسسات لارتباط أساسیة أداة أیضًا ویعد المجتمعات، من

 46الحاجا ت المجتمعیة. عن المؤسسات وتعبیر الواقعیة، والتفاعلات

 :الاجتماعي المال رأس مفهوم أبعاد .-4

 بإشراف من العلماء مجموعة أجرتها قیاسه، وطرائق الاجتماعي المال لرأس علمیة دراسة في

 رأس أبعاد ت والدخل والإنفاق " حددْ  المعیشة مستویات مقیاس "مسح بعنوان الدولي، البنك

 :هي رئیسة أبعاد ستة في الاجتماعي المال

 والشبكات. الجماعات .1

 الثقة. .2

 والتعاون. الجمعي الفعل .3

 .159،ص 2005 القاهرة الأعلى للثقافة، المجلس جلال، شوقي ترجمة التقدم، وقیم القضایا :إي لورانس، 44
 الأول، العدد ، 43 المجلد القومیة، الاجتماعیة المجلة العلوم،الاجتماعیة، في تحلیلیة كأداة الاجتماعي المال رأس :عزت حجازي، 45

 .50ص ،2000القاهرة،
 .59طلعت، مرجع سایق،ص السروجي، 46
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 والاتصال. المعلومات .4

 الاجتماعي. والتماسك الاندماج .5

 السیاسي. والفعل التمكین .6

 الأخرى من المفاهیم عنقود وسط مركزیًا مفهومًا یمّثل كونه "الثقة" بعد’على لا أو وسنأتي

 مستوى على الاجتماعیة، أو العلوم في النظري الاهتمام مستوى على سواء المرتبطة

 المجتمع، كیان بناء إلى بالنسبة مهمًا بعدًا’الثقة تمّثل أن یؤكد مما ، العملیة الممارسات

 في مهمًا دورًا تؤدي أنها عن فضلا

 السلوك إلى تشیر الدور التي بتوقعات یعرف فیما خاصًة المعیاري ونسیجه المجتمع حیاة

 المال وتعد الثقة الاجتماعیة في أغلب لالتراث المشار إلیه سابقا رأس 47الآخرین. من المتوقع

 فالقدرة وبذلك .الوحید له وربما رئیس، كمؤشر -الأحیان أغلب في - وتستخدم الاجتماعي،

 هي تقدیر، أقل قطاعاته على بعض في أو فیه، الثقة تغلغل نتیجة المجتمع في تنبثق التي

 ومتمیزة مبكرة بإشارات الثقة حظیت لذلك .الاجتماعي الالم رأس من رصیده تمّثل التي

 یشیر لها البسیط التعریف ولعل مستقرة، حدیثة حیاة جماعیة تأسیس في أهمیتها عن كشفت

 "فوكویاما" أن ویؤكد .الضیقة الذاتیة المصلحة حسابات تتجاوز حدود التي العلاقة :أنها إلى

 المتوافر الثقة مستوى هي سمة ثقافیة على تتوقف التنافس، على وقدرته مجتمع أي رفاهیة

 یتوقعه ما هي الثقة أن إلى ویذهب المال الاجتماعي، رأس من رصیده مع تتلاءم التي داخله

 على یرتكز وتعاوني ومستقیم منتظم سلوك ذات ضمن جماعة آخرین أعضاء من الأعضاء

 الثقة انتشار خلال من تنشأ قدرة هو الاجتماعي المال رأس هذا فإن وعلى مشتركة، أعراف

 مواقف أن إلى الإشارة وتجدر .48منه معینة أجزاء في أو المجتمع داخل قیم من بها یرتبط وما

 ویؤدي الثقة، أي الجوهري العنصر ذلك تخلو من لا التجاریة الصفة ذات الأعمال مشروعات

 .13،ص 2009.طرابلس الأول، العدد البحوث،الاجتماعیة، منارة مجلة الاجتماعي، المال رأس هو ما :نوري شقلابو، 47
 ظبي أبو الاستراتجیة، والبحوث للدراسات مركز الإمارات الازدهار، وتحقیق الاجتماعیة الفضائل الثقة، :فرنسیس فوكویاما، 48

 .39، ص 1998.
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 العنصر وجود هذا ویشكل الأناني، السلوك وتقیید المتبادلة التضحیات بعض إلى هذا

 لدوركهایم وفقًا -یجعل  والذي الاجتماعیة، الحیاة في یجري الذي التماسك أساس الأخلاقي

 .معًا ممكنًا الناس عیش -

 قوى المجتمع بین تركیبات أهم إحدى هي الثقة یقول"زیمل" أن صراحة أكثر إشارة وفي

 تعتمد المعقدة فالمجتمعات ه،،تكامل یفقد أو المجتمع العامة یتحلل الثقة غیر ومن الناس

  49إنجازها، وحده الفرد یستطیع لا التي والترتیبات التعهدات من وفیر عدد على وظیفیًا

 على مدى والشبكات، الجماعات وهو الاجتماعي المال رأس لمفهوم الثاني البعد ویدلّ 

  .الرسمیة غیر والشبكات المنظمات من المختلفة الأشكال في الفرد مشاركة

 الآخرین العمل مع على الأفراد قدرة مدى والتعاون، الجمعي العقل وهو الثالث البعد ویظهر

 .المشتركة المشروعات خلال من مجتمعاتهم في

 الفرد أن یصل خلالها من یمكن التي والوسائل والاتصال، المعلومات الرابع البعد ویتناول

 .حیاته بظروف ترتبط التي إلى المعلومات

الفروق  طبیعة وتحدید الاجتماعي، والتماسك الاندماج فیتضمن الخامس البعد ما أ

 .علیه السیطرة بواسطتها تجري التي والآلیات والانقسامات

 الذي إلى الحد الأفراد تمكین ضرورة السیاسي، والفعل التمكین وهو السادس البعد ویتضمن

 . في رفاهیتهم مباشر تأثیرًا تؤثر التي العملیات في والتحكم بالسیطرة لهم یسمح

 

 

 .25زاید أحمد ،مرجع سابق،ص  49
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 :وخصائصه الاجتماعي رأس المال مكونات -5

 عن یعبر أنه":المتفق علیه التعریف خلال من الاجتماعي المال رأس مكونات تناول عند

 بناء إطار في الأفراد من إلیها،مجموعة وینضم یكونها، التي الاجتماعیة والعلاقات الروابط

 -للتعریف ووفقاً  – الاجتماعي المال أن رأس سنجد ،"المشتركة أهدافهم لخدمة اجتماعي

 :التالیة العناصر على ینطوي

 والنوادي . والأصدقاء الجیرة جماعات لیشمل الأسرة من یمتد اجتماعي بناء .1

 هذا البناء،والتي إطار في تتكون التي الاجتماعیة، والعلاقات الروابط من مجموعة .2

 العضویة تفرضه والالتزام بما والتبادلیة كالثقة العامة المبادئ من مجموعة على تقوم

 .واجبات من الجماعة هذه في

 .الجماعة أفراد یمتلكها والبشریة الفیزیقیة الموارد من فائض .3

 یتوفر الاجتماعي،شریطة أن البناء هذا إلى طواعیة الانضمام ارتضوا الذین الأفراد .4

 بینهم، فیما استفادة متبادلة لتحقیق البعض بعضهم مع التعاون في الرغبة الأفراد في

 .الجماعة التي توفرها الموارد من الأمثل بالشكل الاستفادة من یمكنهم بما

 ترتبط الأهداف قد و تحقیقها، إلى الجماعة أعضاء یسعى التي الأهداف من مجموعة .5

 .الأوسع بالمجتمع أو ذاتها، بالجماعة

 الاجتماعي رأس المال من رصید تكوین في اجتماعي بناء أي نجاح أن یتضح سبق ومما

 والقیم الاجتماعیة الروابط والعلاقات شبكات من الاستفادة على البناء هذا قدرة على یتوقف

 من الاجتماعي البناء یمكن بما الروابط والعلاقات هذه وتنمیة وتوسیع أعضائه، بین المتوفرة

 .أهدافه تحقیق

 الجماعات تمتد من عدة مصادر فثمة الاجتماعي، المال رأس بمصادر یتعلق فیما أما

 جمعیات فیها بما الرسمیة المؤسسات غیر لتشمل الجیرة، وجماعة كالأسرة الأولیة الاجتماعیة
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 المؤسسات في یتولد الاجتماعي المال أن رأس بل الذاتیة، المساعدة وجماعات المجتمع تنمیة

  .والأحزاب والنقابات یاتالجمع ذلك بمافي الحكومیة، وغیر منها الحكومیة

 الروابط وفقاً لشكل المجتمعات بتصنیف قام فوكایاما أن الصدد هذا في بالذكر والجدیر

 الأوسع بشكلها القربى العائلة وصلات فیها تكون أسریة مجتمعات فیهاإلى السائدة الاجتماعیة

 هناك أخرى ناحیة ومن ،50اجتماعیة لأي تفاعلات الأساسیة النواة هي والعشیرة كالقبیلة

 فیها تتنوع التي المجتمعات وهي العالیة، الثقة مجتمعات فوكایاما بوصفها لها أشار مجتمعات

 في نفس اجتماعي بناء من لأكثر بالانتماء للفرد یسمح بما الاجتماعیة، أشكال التفاعلات

 القرب في متواتر،وتتفاوت المجتمعات خط على یقعان المجتمعات من النمطان وهذان الوقت

 ملحوظ تفاوت علیها یترتب والتي المجتمعیة الموجود الثقة لدرجة وفقاً  منهما أي عن البعد أو

 المال رأس لدراسة الدولي البنك مشروع قدم وقد 51والسیاسي الاقتصادي التقدم درجات في

 التنمیةرص داً  أجل من الاجتماعي المال برأس والمعروف-البلدان النامیة في الاجتماعي

 :52الآتي البرنامج،في أوضحها كما المصادر ):هذه  وتمثلت ، الاجتماعي المال رأس لمصادر

 العلاقة أسس إذ تضع الاجتماعین، المال لرأس والأساسي الأول المصدر وتمثل :الأسرة -أ

 تلعب كما .الآخرین في الفرد تنمیة ثقة في دورها خلال من به، المحیط والمجتمع الفرد بین

 تنمیة طریق عن وذلك الرفاهة الاقتصادیة، لتحقیق اللازمة الآلیات توفیر في دوراً  الآسرة

 الأسرة إطار في بما داخلها والتعاون خصوصاً للمساعدة-الرسمیة غیر والعلاقات الروابط

في  لأعضائها والمساعدات الخدمات تقدم الاجتماعي للضمان شبكة بمثابة الممتدة یجعلها

 الموارد توفیر على الأسرة دور یقتصر ولا .الاجتماعیة أو الاقتصادیة الأزمات فترات

50Fukuyama, Francis, "Social Capital, Civil Society and Development", Third World Quarterly, Vol.22,2001,pp7. 

51 Fukuyama,Francis,Trust:Social Virtues,Op.Cit,pp130-133. 

52 Grootaert,Christiaan,”Social Capital: The Missing Link?”, Washington,D.C,World Bank,Sci Working Paper 

No.3,April1998,pp3-6. 
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 ومع ، للمجتمع المتاح الاجتماعي المال رأس رصید مراكمة أیضا في تسهم وإنما لأعضائها،

یساهم  الذي الاجتماعي المال رأس تكوین أمام عائقاً  الأحیان بعض في قد تكون فالأسرة ذلك

 أعضائها عدم ثقة إلى الأسرة، داخل الثقة مستویات ارتفاع یؤدي وحیث الرفاهة، تحقیق في

 المجتمع عن نفسها الأسرة بعزل تقوم أخري أحیان وفى الأسرة، نطاق خارج هم من في

 53والمخاطر المادیة. الاجتماعیة، للضغوط تجنباً  وذلك المحیط،

 إذ الاجتماعي، رأس المال مصادر أحد الاثنیة الرابطة الباحثون اعتبر :الاثنیة الروابط -ب

 الآخرین، وتجاه أنفسهم تجاه وعیهم وأفكارهم تشكیل في وتساهم الأفراد تنشئة طریقة على تؤثر

 المجتمع عن عزلهم أو ربطهم ثم من و معاً، من الأفراد مجموعة ربط في تساهم بذلك وهى

 الاثنیة الروابط وتساهم محددة، أهداف لخدمة وتعبئها الموارد أن تحشد تستطیع كما المحیط،

 .مشتركة أهداف لتحقیق أعضائها أمام الفرص من المزید في إتاحة أیضاً 

 نطاق خارج یقعون ضد من التعصب إلى الروابط، هذه تؤدى قد ذاتها الروابط فهذه ذلك ومع

 وتدهور المجتمع، في التطرف درجة إلى زیادة-الأحیان من كثیر في-یقود بما الأثنیة الجماعة

 .فیه التسامح قیم

 رأس لتكوین الهامة والأساسیة المصادر أحد المدني المجتمع یعد  :المدني المجتمع -ج

 بارتفاع تتمیز والتي-منها خاصة المتقدمة– المجتمعات بعض في وذلك الاجتماعي، المال

 ویتكون 54المدنیة. الحیاة في المشاركة معدلات وارتفاع مواطنیها، لدى العام الوعي مستوى

 التي الرسمیة، وغیر والتنظیمات الرسمیة الجمعیات من الشائع للتعریف وفقاً  المدني المجتمع

 المستهدف، المجتمع مصالح تحقیق من أجل السوق وآلیات الدولة عن مستقل بشكل تعمل

53Foley, Michael w.and Bob Edwards,” Escape from politics: Social Theory and Social Capital Debate” American 

Behavioral Scientist,40,1997,pp549-560 

54 Ibid,pp.22 

54 
 

                                                           



 يلثانا الفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصراع و التفـاعل علاقـات  الحضري المجال في القبيلة
 

 منهما، أي عن استقلالها یعنى وإنما عنهما منفصلة والسوق أنها الدولة عن تمییزها یعنى ولا

 المدني المجتمع ویلعب .منهما لأي تابعة غیر-الوقت نفس في– معهما، ولكنها تتعاون فهى

 أجل من ببعضهم الأفراد تربط التي الثقة على تكوین المجتمع أفراد مساعدة في محوریاً  دوراً 

 له تتح لم من تمنح بذلك لأنها مؤسسة أي لنجاح أمر ضروري وهو معین، بنشاط القیام

 .هامة أنشطة في الآخرین مع الاندماج فرصة قبل للمشاركة، من الفرصة

 تقوم حیث الدولة وإدارتها، لإشراف التابعة المؤسسات العام القطاع یشمل :العام القطاع -د

 المواطنین ثقة بتدعیم– بین موظفیها للعلاقة إدارتها خلال من- المؤسسات هذه تستطیع إذ

 التي المجتمعات في بوضوح یمكن ملاحظته الذي الأمر وهیئاتها، الدولة مؤسسات في

 الاجتماعي المال لرأس أخرى مصادر وثمة . المعسكر الشرقي رایة تحت السابق في انضوت

 وتتساوى وغیرها، الأصدقاء، وجماعات الجیرة، جماعات :آنفا ومنها ذكرها تم التي تلك غیر

بعض  ففي فیه، تعمل الذي الآخرهوالسیاق عن یمیزأحدها وما أهمیتها، المصادر في هذه

 المال تكوین رأس في كبیرة أهمیة المدني والمجتمع الدولة، لمؤسسات یكون المجتمعات

 المدني المجتمع یتمتع فیها التي الدیموقراطیة الحكم نظم على ینطبق وهذا ،55الاجتماعي

 ونفوذ بقوة الرسمیة غیر الجمعیاتتتمتع  إذ القرار، صنع عملیة على التأثیر في حقیقیة بقوة

 المال رأس تكوین في تساهم بذلك وهى الأفراد، استیعا على قدرة الأكثر لأنها كبیرین،

 .56الاجتماعي

 :الاجتماعي رأس المال صور :6

 إلى تصنیف كل الاجتماعي ویستند المال لرأس التصنیفات من عدداً  الدراسات قدمتالكثیر من

 الدولي البنك قدم المثال، سبیل وعلى.الظاهرة تناول في محدد مدخل أو بعینها، معاییر

55 Serageldin,Ismail and Grootart,Christian,Defining Social Capital: An integrating review,op.cit ,1997,PP80-83. 

56 Ibid,pp.100. 
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 وذلك الاجتماعي، المال رأس تكوین في تسهم التي الرابطة الاجتماعیة إلى استناداً  تصنیفه

 :النحو التالي على

 أبنیة إطار في تتكون التي الاجتماعیة والعلاقات الروابط یشملرسمي: و اجتماعي مال رأس

 .المدني المجتمع ومؤسسات الحكومیة كالمؤسسات رسمیة اجتماعیة

 التي الاجتماعیة والعلاقات الروابط مجموعة به ویقصدرسمي:  غیر اجتماعي مال رأس

ویسهم  والأصدقاء، الجیرة كتجمعات الرسمیة، غیر التقلیدیة الاجتماعیة إطار الأبنیة في تتكون

 یتجاوز المجتمع، ولا شئون في المشاركة على یحفز لا الثقة من نمط تكوین في النوع هذا

 .القرابة وشبكات الأسریة، العلاقات حدود

 عن الناتجة للثقة الاجتماعي، وفقا المال رأس لتصنیف محاولة"بوتنام روبرت"قدم جانبه، ومن

 :التالي النحو على ذلك و استخدامه،

 إطار في تتشكل التي الاجتماعیة والعلاقات الروابط في ویتمثلعابر:  اجتماعي مال رأس

 أو التقلیدیة، كالدین الروابط على والشبكات العلاقات هذه تقوم ولا متنوعة، أبنیة اجتماعیة

 ویساهم العامة، من الأهداف بمجموعة أعضائها ارتباط على تعتمد وإنما النسب، أو العرق

،المعممة  في للمشاركة المواطنین تدفع المجتمعیة التي الثقة من نمط تكوین في النوع هذا

 .مجتمعهم شئون

 إطار في تتشكل التي الاجتماعیة والعلاقات الروابط إلى وینصرفرابط:  اجتماعي مال رأس

 التي-الروابط التقلیدیة على الاجتماعیة والأبنیة الشبكات هذه وتعتمد مغلقة، أبنیة اجتماعیة
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 نطاق خارج في المشاركة رغبة الشبكات هذه أعضاء لدى تتولد ولا-إلیها الإشارة سبق

 .57أوالشخصیة الفردیة الثقة من نمط لتٌكون وذلك جماعتهم،

 العابر، الاجتماعي المال رأس فاصل بین خط یوجد لا أنه 58جرانوفیتر مارك یؤكد 

 مثال ویضرب الاجتماعیة، التفاعلات خلال إلي العابرمن الرابط لتحول إمكانیة فهناك.والرابط

 والروابط العلاقات علي إدارتها في تعتمد التي الصغیرة المشاریع التجاریة ببعض ذلك علي

 في الحصول رابط) اجتماعي مال والجیران(رأس والأصدقاء، بالأقارب، الاجتماعیة المباشرة

 أصحاب یبدأ النشاط ومع اتساع الوقت بمرور ولكن للمشروع، الأساسیة الاحتیاجات كافة علي

 خلال من التقلیدیة جماعاتهم حدود أخري خارج اجتماعیة روابط نتكوی في المشروعات تلك

 عابر). اجتماعي مال والأدوات (رأس المهارات من عدد اكتساب

 وبنیة هیكل وتغیر الاجتماعیة، الأبنیة ثبات فنتیجة لعدم الشيء، نفس59ولكوك  میشیل ویؤكد

 أعضاء بین العلاقة تحكم التي القیم طبیعة علي ذلك وانعكاس -داخلها الاجتماعیة التفاعلات

 الاجتماعي المال رأس إلى الرابط الاجتماعي المال رأس لتحول هناك إمكانیة– الجماعة

 في جوهرها فهي أسیا، شرق جنوب في الفقراء بنوك علیها قامت التي الفكرة العابر، وهي

 الذي المعیشیة، تحسین أوضاعه في اجتماعیة، وعلاقات روابط من الفرد یمتلكه ما استخدام

57 Uphpoff,Norman and Krishna,Anirudh,”Mapping and Measuring Social Capital: a Conceptual Empirical Study 

of Collective Action for Conversing and Developing Watersheds in Rajasthan in India, 

Washington,D.C,Sci Working Paper NO.13,June,1999,pp15-18 

 
58Fankand,Yausmoto,”Social Capital with in and Between Subgroups”, American Journal of 

Sociology,vol,109,1998,pp.647. 

59  Woolcock, Micheal,” Social capital and economic Development: toward a theoretical synthesis and policy 

Framework”, theory and society, 27,1998,pp155. 
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 اكتساب في منه رغبة -التفاعلات الاجتماعیة من عدد في الفرد للدخول النهایة في یؤدي

  .روابطه التقلیدیة حدود تتجاوز -جدیدة مهارات
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 تمهید:

من المعروف أن التراث الإنساني تراث قبلي غني، باعتبار أن هذه الوحدة الاجتماعیة 

مختلف مراحل التاریخ البشري و تمیزت بحضور فاعل، یستمر حتى  المحوریة صاحبت

الآن في كثیر من المناطق في العالم ولا یزال یحرك الكثیر من الأحداث الاجتماعیة 

والاقتصادیة. حتى أن الكثیر من علماء الغرب استشرفوا عودة القبیلة لتصنع والسیاسیة 

أحداث المجتمعات الغربیة ولأحسن دلیل على ذلك ما كتبه عالم الاجتماع الفرنسي میشال 

 مافیزولي عن عودة القبیلة في كتابه المعنون " زمن القبائل".

لعلوم م اللغة العربیة،إلى معاجم اوفي هذا الفصل نستعرض أهم تعاریف القبیلة، من معاج

الاجتماعیة و علماء الاجتماع، واهم المدارس التي عنیت بدراسة وتتبع القبیلة ، لنختم 

لمجتمعات اشكال اكذا و  ،هذا الفصل بالحدیث عن  الدراسات الاجتماعیة للقبیلة في الجزائ

 .و خصائصها
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  بيلة:الق :ولاأ

 القبیلة:    مفهوم – 1

نسانیة في العلوم الاجتماعیة و الإإن صیرورة اختلاف سبل وسیاقات التناول لدى الدارسین 

في تحدید مفهوم القبیلة، هذا المفهوم على الرغم من اتساع استخدامه، فإنه لا یحظى 

بالاتفاق على الدلالة والمعنى نفسیهما. فكثیرا ما یحدث الخلط بین القبیلة و الإثنیة. كما 

غم من بینها، على الر  یحصل الخلط أحیانا بین الوحدات الاجتماعیة المدروسة بما یساوي

 اختلاف حجمها وأسس بنائها ووظائفها .

و استمرار هذا الخلط إلى تسرب وانتقال مفهوم القبیلة الیوم إلى خطابات عدیدة منها 

الإعلامیة والسیاسیة، بعد أن كان خطاب یومي وحیاتي،  لیدل على مجموعة منغلقة 

خطاب الذي یمیز الحیاة الیومیة وخصوصا إذا كانت دینیة أوعرفیة أوطائفیة. هذا ال

والمعاشیة لمجتمعات العالم الثالث بصفة عامة، والمجتمعات العربیة والمغاریبیة بصفة 

 خاصة.

و أثناء متابعتنا لمختلف التعریفات المتعلقة والتابعة للقبیلة و مشتقاتها، تمكنا من التعرف 

عض یة في المعاني، وفیما یلي بعلى   مكامن هذا المفهوم و منطلقاته التي أدت إلى تعدد

 من مكامن معاني مفهوم القبیلة .

 في اللغة:  القبیلة-1-1

أقد أفرد اللغویون والدارسون لمصطلح القبیلة مؤلفات وأبوابا ومحاور، فابن منظور     

ابن الكلبي یرى أن الشعب أكبر من القبیلة ثم القبیلة ثم العمارة « یقول في لسان العرب: 

ثم الفخذ، واشتق الزجاج القبائل من قبائل الشجرة أي أغصانها، و یقال قبائل  ثم البطن

من الطیر أي أصناف وكل صنف منها قبیلة .....، والقبیلة هي جماعة من الناس 
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یكونون من نحو ثلاثة فصاعدا من القوم شتى الزنوج و الروم و العرب. وقد یكون من 

. هكذا فالتعریف یقوم على التصنیف 1»كالقبیلة  نحو واحد وربما كان القبیل من أب واحد

على النسب المشترك للمجموعة. وهذا ما  وفكرة التجمع والتدرج، كما أن هذا التجمع یقوم

مجموعة «من:  تتكون حینما عرفت القبیلة باعتبارها استندت إلیه الموسوعة العربیة المیسرة

حدا مشتركا یعتبرونه ملكا خاصا من الناس یتكلمون لهجة واحدة و یسكنون إقلیما وا

         2».بهم

 .3أما التعریفات الحدیثة استندت إلى معنى التجمع الواسع المستند إلى الجد المشترك

فالتعریف العربي للقبیلة یتمیز بالدقة من خلال الاتفاق على أنها تمثل جزءا یندرج  في  

إطار  تصنیفات أخرى متدرجة، فللعرب تقالید عریقة في علم الأنساب و هذه التدریجة  

 هي: 

 -یلةالفص -العشیرة –الفخذ  –البطن  -العمارة -القبیلة -الشعب -الجمهور -الجذم 

 .4الرهط

التعریف عادة على اعتقاد المجموعات القبلیة في انتمائه إلى الجد أعلى مشترك،  ویقوم 

انتماء یمیزها من مجموعات أخرى مماثلة و یفصلها عنها، بحیث تكون العلاقات بین 

 .5علاقات تعارض وتنافس وصراع الطرفین

 .541،ص 11جمال الدین  أبو الفضل  محمد بن مكرم  بن منظور، لسان العرب ، بیروت، دار صادر، ج .1 
 11الفضل  محمد بن مكرم  بن منظور، لسان العرب ، بیروت، دار صادر، ج جمال الدین  أبو   2 
 .265،ص2أحمد بن عبد الوهاب  بن محمد النویري، نهایة الأرب في فنون الأدب،ج   3 
 .335،ص3أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه، العقد الفرید،ج 4 
، الدار البیضاء ، المركز الثقافي 3جلیاته، نقد العقل العربي، محمد عابد الجابري، العقل السیاسي العربي : محدداته و ت5 

 .83،ص1990العربي،
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یلة حینما الذي قدم لنا مورفولوجیة  القب أن النویري هو -chelhod -و یعتبر شیلود   

ومن خلال التصنیفات المعتمدة في  .6وضع تصنیفا تندرج فیه عبر تشكلها المستمر

 اللغات الأجنبیة  یمكن  الخروج  بالمقابلة التالیة: 

 

 الرهط الفصيلة  العشيرة الفخذ   البطن العمارة  ةالقبيل الشعب  الجمهور الجذم 

Race Ethnic Peuple Tribu Fraction Sous-
fraction 

Segment Clan Lignage famille 

 

أما على مستوى حجم الوحدات القرابیة تحالفا أو انقسامنا فتوجد  مجموعة مصطلحات  

التحالف «و »التجمع القبلي«تعبر عن ذلك. فرحمة  بورقیة ترى أن هناك فرقا كبیرا بین 

، وهذا المصطلح الأخیر هو الذي استخدمته المدرسة »الاتحاد القبلي«و» القبلي

 ، و كذا السوسیولوجیة الكولونیالیة، أما التجمع القبلي فهوالأنثربولوجیة على نطاق واسع

 7الذي یضم مجموعة القبائل  تكون فروعا في الاتحاد القبلي.

  : القبیلة في قاموس علم الاجتماع -1-2

 فإننا نجد ثلاثة مفاهیم هي على الآتي: 

 .54،ص2002 ،1محمد نجیب  بوطالب،سوسیولوجیا القبیلة في المغرب العربي،مركز دراسات الوحدة العربیة،ط6 
،دار دولة  بالقبائل في المغرب ،بیروترحمة بورقیة، الدولة و السلطة و المجتمع : دراسة في  الثابت و المتحول  في علاقة ال7 

 .ص1991الطلیعة
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نات و بدهي نسق في التنظیم الاجتماعي یتضمن عدة جماعات محلیة ، مثل القرى و ال

العشائر، و تقطن عادة  إقلیما معینا و یكتنفها شعور قوي بالتضامن و الوحدة و یستند 

 إلى مجموعة  من العواطف الأولیة.

هي تجمع كبیر أو صغیر من الناس یستغلون إقلیما معینا و یتحدثون اللغة نفسها و -2

 تجمعهم علاقات اجتماعیة خاصة متجانسة ثقافیا.

متماسكة اجتماعیا ترتبط إقلیمیا، وتعتبر في نظر أعضائها ذات استقلالیة  هي وحدة  -3

 8.سیاسیة

أما تعریف معجم علم الاجتماع فإنه یطابق بین مفهومي القبیلة و الإثنیة وینفي البعد 

، وتنقسم 9القرابي، فهو یعتمد نموذج القبیلة الافریقیة أساسا لوضع تحدید لمفهوم القبیلة

داخلها إلى نوع من الانشطار.ویعني نظام التشریح  القبلي، تشریح القبیلة إلى القبیلة  قي 

جماعتین متكاملتین وكان استعماله الأول یعني النظام القرابي الثنائي (أي جمیع أقارب 

الأب وأقارب الأم)، وقد استعملته الكتابات الفرنسیة بكثرة خصوصا دوركایم وموس في  

عات البدائیة، كما استعمله العالم الاجتماعي الانكلیزي راد محاولتهما  تصنیف المجتم

كلیف براون في دراسته لقبائل استرالیا الغربیة بالإضافة  إلى العالم الأمریكي 

).  إلا أن أهم دراسة  علمیة تناولت موضوع التشریح  القبلي  هي دراسة 1916عیفورد(

ویعرف  .10)1963ولوجیا التركیبیة (لیفي ستراوس التي نشر نتائجها في كتابه الأنثروب

القبیلة بأنها : شكل انقسامي للتنظیم الاجتماعي یتكون من أقسام    -beachler -بیشلر 

قاعدیة ، یمثل كل منها أسرة ممتدة في عمق ثلاثة أو أربعة أجیال، وكل قسم قاعدي 

 .93ص.1990محمد عاطف غیث،محرر، قاموس علم الاجتماع،مصر،دار المعارف الجامعیة، 8 
 .248ص ،1987 ،بیروت ، دار الطلیعة2مد الحسن،طدینكن میتشیل، محرر،معجم علم الاجتماع، ترجمة  و مراجعة  أحسان  مح  9
 .146المصدر نفسه،ص  10 
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ة أن تتحد القبیلخطر. وشیئا فشیئا  یمكن  یلتحم تلقائیا مع قسم أخر كلما شعر بتهدید أو

 بأسرها، أو مجموعة قبائل، في مجموعة مؤقتة لمواجهة عدو خارجي.

هكذا تقوم القبیلة على مبدأ المواجهة أو الاحتكاك في كل مستوى من الوحدات التي    

11 تتمیز بالتساوي تقریبا. وهذا ما یؤدي إلى إقامة توازن عام یؤدي إلى نوع من الحمایة.
 

 : خلدونالقبیلة عند ابن -2

لا تتحدد القبیلة بالنسبة إلى ابن خلدون بكونها جماعة متفرقة عن جد أول ، كما لا   

تتحد فقط بما یجمع بین أعضائها من روابط الدم، كما حدد ذلك الأنثروبولوجیون 

الكلاسیكیون . إن النسب في معناه الضیق لا یعدو أن یكون معطى وهمیا لا یصمد أمام 

وعلاقات   الجوار والتعایش في المكان. أما الإطار الحقیقي للقبیلة عند واقع الاختلاط 

. وما یمثله  من أشكال التحالف و 12ابن خلدون فهو النسب في معناه الواسع و الرمزي

الولاء و الانتماء. فابن خلدون  یؤكد  دور المكان، أي الأرض، الذي یشكل محور التحام 

نصهار ضمن جماعة قبلیة و یعزز تلاحمها الداخلي، الجماعة و مما یذكي الإحساس بالا

الخطر الخارجي الذي  قد یهدد استمرار وجودها، سواء كان ناجما عن عصبیة زاحفة أو 

عن تدخل سلطة مركزیة.كما أن علاقات القرابة و التحالف الموجودة بین أعضاء القبیلة 

ملیات التي كثیرا ما تسبب في ع الواحدة تؤدي إلى إقامة الفوارق بین المجموعات القبیلة 

التنافس الحاد و الصراع على الموارد ومصادر العیش. وهذا ما یدفع إلى إضفاء  طابع 

 الصراع الدائم و المستمر على المجتمع القبلي.

 القبیلة عند  دارسي المرحلة الاستعماریة:-3

 .55محمد نجیب  بوطالب، مرجع سبق ذكره ،ص11 

 .130أبو زید عبد الرحمن  بن محمد بن خلدون، المقدمة ، بیروت ،دار الكتاب ، دار إحیاء التراث العربي، ص 12 
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حیاة  القبیلة  طرح  مستویات ال ) قد  michaux  -bellaireإذا كان میشو بیللیر(  

وكأنها منعزلة  ومنفصلة عن بعضها البعض،وأفاض في وصف مظاهر العنف و 

المواجهات  الحادة  بین  المجموعات القبلیة دون تحلیل معمق، فإن روبیر مونتاني 

)R.montagne  لم یتوقف عند رصد الوقائع  القبلیة ووصفها ، بل سعى إلى تشكیل (

طبیعة الآلیات المعتمدة  في الحفاظ على التوازنات  نسق نظري حاول عن طریقه فهم

الاجتماعیة. فالقبیلة  عند مونتاني لا تتحدد باتنمائها إلى جد مشترك  فقط بقدر ما تتحدد 

أیضا في وحدة التسمیة و مجال العیش وفق تقالید و أعراف موحدة، بما یؤدي إلى تمحور 

یجمع بین فرقها من عداء للقبیلة أطرافها حول سوق أسبوعیة أو ضریح ولي أو بما 

المجاورة. لقد بحث مونتاني عن مواطن  القوة و الضعف  في النظام القبلي. وعلى رغم 

 .   13ما تسرب إلیها من سلبیات

أما جاك بیرك  فهو یمثل النموذج  الأمثل للقراءة المتأنیة والعمیقة  للمسألة القبیلة  في 

ات (سكساوة) جعل من منطلقات مونتاني بعض الافتراضالمغرب العربي، ففي دراسته لقبیلة

لدراسة  قبائل الأطلس الكبیر.أما ما یمیز تحلیل بیرك فلیس فقط تأكیده أهمیة رابطة 

المكان وإنما طرحه  للقبیلة  باعتبارها بناء اجتماعیا كلیا لا یمكن فهم عنصر من عناصره 

مي ك أن یوظف علم الاجتماع الدوركایدونما ربطه ببقیة  العناصر الأخرى لقداستطاع بیر 

الوظیفي في دراساته حول مجتمعات المغرب العربي، وهذا ماجعله یفسح المجال للفهم و 

والرموز الجماعیة والقیم  التفسیر أمام مستویات متعددة بما فیها العادات و الأعراف

ه العناصر تبر أن هذوالعادات والمعتقدات الدینیة، وصولا إلى الاقتصاد والایكولوجیا، فاع

متفاعلة فیما بینها لتشكل نظاما أو نسقا  اجتماعیا . هذا ما جعل بیرك یشك في فكرة 

السلالة الواحدة المتأتیة من الجد المشترك التي روج لها بعض الأنثروبولوجیین 

في أصول السكان ، لذلك أوضح أن  الكلاسیكیین، فالسلالة  الواحدة  تخفي تنوعا كبیرا

 .75محمد نجیب  بوطالب،مرجع سبق ذكره،،ص13 
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جاء  إلى الجد المشترك ما هو إلا  مجرد  وهم، و فسر  هذا الوهم بالانتشار المبكر  الالت

 14لفروع  قبیلة أساسیة  في سائر مناطق  بلاد المغرب.

م) یعتبر من القلائل الذین  أشاروا  إلى عدم  1903) في عام ( doutteوكان دوتي(   

قبلي،  التطعیمات التي ألحقت بالأصل الالتجانس في القبیلة الواحدة، فقد نبه إلى ظاهرة 

مو  القبیلة  لا تن«كما أكد أوغستین  برنار ما قد ذكره ابن خلدون  منذ قرون  من أن : 

شكلة  م« لقد تحدث بیرك عن» . فقط عن طربق الاندماج  بل كذلك عن طربق التجمیع 

ماریة، ة الاستع، أي عن ضعف الدراسات المیدانیة حول القبیلة في الفتر »مورفولوجیة

فأغلب الأعمال الأولى كانت عبارة عن مونوغرافیات تندرج في المهمات العسكریة الملحة 

 خصوصا في الجزائر.

 القبیلة  عند علماء الاجتماع المحدثین:-4

لقد تسرب استخدام هذا المفهوم  إلى بعض علماء الاجتماع المعاصرین الغربیین ولأحسن 

، في » Maffesoli« الاجتماع الفرنسي میشال مافیزولي دلیل على ذلك ماكتبه عالم

كتابه الشهیر "زمن القبائل "، إذ ذهب إلى أن مجتمع الكتل هو الذي حل محل الفرد في 

للإشارة إلى الجماعة المتضامنة. وأن » Tribu«أوروبا.و قد استخدم مافیزولي مصطلح 

جتمع  المابعد الحدثي. فهذا إطار هذا الاستخدام هو التعبیر عن إحدى إشكالیات الم

فردي یطرح مقابل النزعة الفردانیة والمفاهیم  المنبثقة  عنها، وهي  -المفهوم المافوق

 15مفاهیم مرتبطة بمجال علم النفس أكثر من ارتباطها  بمجال علم  الاجتماع.

لقد تحدث مافیزولي عن زمن القبائل وعن تجمیل السیاسي (معبرا عن واقع الصراع    

 ن المجموعات المتبلورة في المجتمع، بما في ذلك مجتمع الجامعة الفرنسیة).بی

 .75محمد نجیب  بوطالب،مرجع سبق ذكره،،ص14 
 
 .2006أفریل  15و 14ضمن  أعمال الندوة العلمیة للجنة الثقافیة الجھویة بصفاقس یومي زوھیر بن جنات ،ورقة عمل 15 
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و المهم هنا هو أن بعض علماءالاجتماع الغربیین یطلقون مفهوم القبیلة على المجموعات  

المتقابلة، والتي تكون دوائر شبه مغلقة، لها مصالحها المتناقضة، على أن  هذا الاستخدام  

رة من القبیلة التقلیدیة من قرابة دمویة إلى قرابة  تخصصیة أو یحول القرابة المستعا

مصلحیه، كما أنهم یستخدمون هذا  المفهوم للدلالة على الجماعات والجمعیات والتنظیمات 

 .16الریاضیة والدینیة و الفنیة

 نظریات دراسة القبیلة  : 3-

عالجت  م المقاربات التيتعتبر المدرستان الكولونیالیة  والتجزیئیة أوالانقسامیة من أه

المجتمعات المغاربیة. فقد سادتا لمرحلة طویلة نسبیا وكونتا رصیدا دراسیا لا یستهان به.  

ولقد تكون هذا الرصید عبر الفراغ السوسیولوجي الذي وجداه في المنطقة خلال أكثر من 

لى ولا إقرن من الزمن، وهذا بعد دراسة ابن خلدون. وانطلقتا من كتابة التقاریر وص

الدراسات والأطروحات.  لقد كون كل منهما لنفسه منظومة من المفاهیم و المقولات التي 

میزت تحلیلها فأنتجت أعلامها ومرجعیاتها.وفیما یلي نسعى إلى إبراز خصائص 

المدارستین التي تعرضت لهذا النوع من الدراسات السوسیولوجیة و التمییز بینها منهجیا 

 ا لا ننسى دور المدرسة الماركسیة والتي اهتمت بدورها بهذه المجتمعات. و تاریخیا.كما أنن

 المدرسة الكولونیالیة:  -3-1

على الرغم من ارتباط هذه المدرسة حسب تسمیتها بالمرحلة الاستعماریة، إلا أن   

صفة الكولونیالیة تبدو أكثر تعبیریة عن مجموع الأعمال الدراسیة  التي  أنجزت حول  

المغرب العربي خلال الفترة الاستعماریة، بما في ذلك المرحلة السابقة و المرحلة اللاحقة 

یر وامتدادات سبقت ولحقت المرحلة المحدودة بالاستعمار المباشر. باعتبار أن هناك بواك

وعلى الرغم أن أعلام هذه المدرسة لا یدخلون ضرورة ضمن التخصص السوسیولوجي، 

 .61محمد نجیب  بوطالب،مرجع سبق ذكره،،ص16 
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فإن أغلب الدارسین یعتبرون أن التخصص السوسیولوجي یعتبر هو الغالب  على أتباعها. 

ي المرحلة الاستعماریة متأثرا الكتابات الاجتماعیة حول المنطقة ف لقد كانت جل

بالسوسیولوجیا الفرنسیة التي كانت بدورها تهیمن على تحلیلات الدارسین بمختلف  

 17وظائفهم ونشاطاتهم.

لقد تناول رواد هذه المدرسة مجال الإتنولوجیا، و أعادوا صیاغة التاریخ الاجتماعي، و 

لوجي ییز بین البحث السوسیو یجد دارس خطاب هذه المدرسة نفسه مدعوا إلى ضرورة التم

 هما:  18والبحث  الاجتماعي اعتمادا على شرطین كما فعل الخطیبي

 وجود  التصور السوسیولوجي  كمقصد  ومنهج لدى الباحث.

 احترام  الحد الأدنى من القواعد العلمیة.      -

میع  ج  فالمقاربة   الكولونیالیة  لیست تخصصا  ضیقا و إنما  هي رؤى للتحلیل  خترق  

الأعمال التي تعلقت بالمجتمع،  وقد یكون من النقص والخطأ في الوقت نفسه إهمال 

لا ینطبق علیها المقیاس السوسیولوجي الضیق. تلك الرؤى أوردها   الأعمال التي

) في مقالته  المهمة التي تعتبر تتویجا حقیقیا لقرن وربع من الأعمال حول  Berqueبیرك(

 »مائة وخمس وعشرون سنة من علم الاجتماع الشمال أفریقي« ة،المجتمعات المغاربی

المنطقة خلال المرحلة   الاستعماریة،  في البحثیة لقد استعرض بیرك مختلف التجارب 

و أطلق علیها  تسمیة : علم الاجتماع   الشمال أفریقي: مركزا على  الأعمال  البحثیة 

 وكاریت وبیلیسیي حول الجزائر ومونتانيالتي أنجزها كل من هانوتو و لاتورنو وغوتي 

المناطق  حول حول المغرب، مرورا بالتجارب التقریریة التي أنجزها العسكریون والإداریون

 .34محمد نجیب  بوطالب،مرجع سبق ذكره،،ص17 
 .75المرجع نفسھ،،ص18 
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التي أداروها و تحكموا فیها. فلقد كان العلم الذي طبقه  مونیي على الجزائر عبارة عن 

 برنامج عمل سماه تحدیدابـ: 

sociologie algerienne Programme d’une  وهو مجرد  تطبیق  لـ : علم

اعتبره ساباتییه :علم الاجتماع  الأهالي ، لقد أنتج  هذا العلم  في  19الاحتماع لبدائیین

 إطار  ما كان یسمى بـ: العلوم الاستعماریة.:

لقد تم التركیز في أعمال السوسیولوجیا الكولونیالیة في البدء على موضوع السكان  

الأصول البربریة ، فالنموذج الذي إنطلقت منه تلك الدراسات،  نموذج المستقرین من ذوي 

القبائل والأوراس والمزاب، التي أنجزت حولها أعمل كل من هانوتو، ولوتورنو،  وماسكري، 

لقد كانت الفرضیات العلمیة متطابقة مع فرضیات السیاسة الاستعماریة التي كانت تعتبر 

قل رفضا للتدخل الاستعماري. كما أن التدخل یسعى أن السكان  المستقرین سیكونون أ

إلى استغلال التنوع الاثني استغلالا سوسیولوجیا،  ویذكرنا  بمقولة  ادوارد السعید : أن  

 كان یسیر أمام العسكري.  -الباحث-المستشرق  

لقد  كانت أغلب الأعمال السوسییولوجیة تنطوي على فكرة إثبات الركود الاجتماعي و  

قسام السیاسي. وهذا ما أكدته أطروحات مونتاني في المغرب. وكانت سیاقات البحث الان

المرتبطة بمهام و وظائف ایدیولوجیة وسیاسیة مثل مراقبة المناطق وإدارتها أو تكوین 

 الموظفین .

لقد أراد مونتاني للقبیلة المغاربیة أن تكون شبیهة بالقبیلة التي قضى علیها الرومان  في 

أي القبیلة التي لم تكن مرتبطة بالترحال بل بالزراعة، وذلك تمییزا لها من القبیلة  أوروبا،

العربیة السهلیة المرتحلة. أما الخلاصة الثانیة التي تمثل أحد مرتكزات تحلیله التي بنا 

علیها التحلیلات الانقسامیة فیما بعد فهي المتمثلة في وجود تحالفات عشوائیة  و مدمرة 

 .34المرجع نفسھ،،ص19
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ون الصف، اللف أو الغزوة، الحركة. وبذلك تعتبر هذه الكیانات في صراع یحكمها قان

 20..مستمر مع السلطة. وهي متمردة أبدا

واستمر تعامل مونتاني وأتباعه مع القبیلة  تعامل المنقب عن الحفریات التي لا إرتباط   

كبیر للها إلا مع الماضي الغابر. كما أدى تعمیم الخصوصیات المحلیة على المجتمع ا

 إلى الخلط  وتشویه الواقع: 

–ورغم تطور تقنیات البحث و العمل، فإن القراءات النقدیة  الغربیة لأعمال الجیل الأول 

من الإرث الكولونیالي الثقیل  حسب تعبیر جاك بارك، لم تستطیع التخلص -الرومانسي

ل التاریخي والجهبمفاهیمه و فرضیاته وأفكاره المسبقة، ذلك أن مهمات البحث القصیرة 

المحلي، وضعف المعایشةلم تستطیع بناء بدائل متینة، إذ ظلت الخلفیات الاستشراقیة 

وتهویمات المقررین الاستعماریین تؤثر في أغلب التحلیلات الخارجیة  التي أرادت التواصل 

 .21مع هذا الموروث وهذا المجتمع

عه  لاجتماعي بمختلف فرو وتجاه هذا الموقف، یصبح من الضروري أن یتصدى البحث ا

إلى إعادة قراءة الخطاب السوسیولوجي الكولونیالي، عبر النفاذ إلى بناه الداخلیة من حیث 

 المفاهیم وأطره المعرفیة وأنساقه  النظریة.

ولقدأخذ نقد السوسیولوجیا الكولونیالیة مداه في المرحلة الحدیثة على ید جورج بالاندییه، 

التحرري. فقد حلل بالاندییه منطلقاتها ودعا إلى ما أسماه و خاصة  مع تصاعد المد 

 22( علم الاجتماع الاستقلالي) ردا على علم الاجتماع الاستعماري.

ه إلى العربیة كمال أبو دیب، بیروت، مؤسسة الأبحاث العربیة. ادوارد السعید، الاستشراق : المعرفة ،السلطو،الانشاء،نقل 20 
 .139،ص 1981

 .395المرجع نفسه ،ص 21 
 .40محمد نجیب  بوطالب،مرجع سبق ذكره،،ص 22 
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 المدرسة  الانقسامیة: -3-2

استطاعت الانثروبولوجیا الانقسامیة أو التجزیئیة، بحافز وتأثیرأنغلوسكسوني، أن تتخطى 

عن  الابتعاد عها مجال البحث المیداني، محاولةتوسی النزعة الكولونیالیة من خلال

التنظیرات الایدیولوحیة المباشرة. وقد ساعدت تلك الوضعیة في أن تجلب لها العدید من 

الرغم من أن بعض  الباحثین من میدان اّلأنثروبولوجیا، وعلم الاجتماع السیاسي، وعلى

طروحات الاستعماریة، یجب الأطروحات الانقسامیة ضمن الأ الدارسین المحلیین یصنفون

أن نتغافل على الفوارق الزمنیة، حیث مازالت الانقسامیة فاعلة في العدید من الكتابات  

من المجتمعات المغاربیة موضوعا لها الیوم، لذلك یجب أن ننتبه إلى اختلاف   التي تتخذ

لى صیاغة  ع السیاقات والمنطلقات والخلفیات العامة لدى المدرستین الانقسامیة بقدرتها

نماذج نظریة وأدوات مفاهیمیة متمیزة بالنسبة إلى ما كان یطغى في السوسیولوجیا 

الكولونیالیة من نزعة اختباریة ضیقة وتركیز على جمیع المعطیات ومركزیة استشراقیة  

 .23أروبیة

فقد أجمعت هذه المدرسة بین خصائص التحلیل البنیوي والوظیفي في آن واحد ، فحاولت   

لیل المیكانیزمات الداخلیة والظاهریة للمجتمعات،مع اتجاه نحو فرز الظواهر والأحداث تح

واعتماد التصنیف الذي یبلغ حد الجمالیة، مع میل خاص إلى تعمیم  الجزئیات على 

العام، أي على المجتمع الكلي. وقد ركزت بدورها شأن المدرسة الكولونیالیة على العلاقات 

. ویتمیز التحلیل الانقسامي بحیویته في 24خصوصیة اجتماعیة مغاربیةالقبلیة. واعتبرتها 

تبسیط المعطیات واستخدام الرسوم البیانیة والرموز والأشكال التخطیطیة فضلا عن 

استعمال الاحصاءات والمقارنات. وقد سعت الانقسامیة إلى استعادة دراسة بعض 

المختار الهراس ،"التحلیل الانقسامي لبنیات الاجتماعیة  في المغرب العربي: حصیلة نقدیة، سلسلة كتب المستقبل العربي 23 
 .265،ص1987،بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،2نط8،

فلق،الدار لالیلیا بنسالم وآخرون، الأنثروبولوجیا و التاریخ: حالة المغرب العربي ،ترجمة عبد الأحد السبتي و عبد اللطیف  24
 .60،ص1988البیضاء،دار توبقال ،
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وأعادة نشر بعض كتاباتها ." نشر كتاب المجالات التي عالجته المدرسة الكولونیالیة، 

 ".1973مونتاني  بالانكلیزیة سنة 

لقد توازى هذا الطرح الجنیني للأطروحات الانقسامیة مع أعمال دوركهایم، وخاصة كتابه  

في تقسیم العمل الاجتماعي، حینما أشار إلى مجموعة القبائل من ناحیة، واستخدم لأول 

على أن المجتمع الانقسامي ذي التضامن الآلي یقوم على  مرة مفهوم الانقسامیة للدلالة

مبدأ التشابه بین كیانات مستقلة وقائمة بذاتها، إذ یقول " لیكون التنظیم الانقسامي ممكنا 

ینبغي أن تتشابه القسمات،و بدون هذا التشابه لا یمكنها أن تتحد وأن تتباین في الوقت 

  .25لاشيفي بعض، وینتهي بها المطاف إلى الت نفسه، إذ بدون هذا التباین سیضیع بعضها

وبي بریتشاردج حول قبیلة ( النور جن–و بقطع النظر عن العمل القیم الذي أنجزه إیفانز 

السودان، لأن ذلك یمثل مجالا مغایرا، فإن بریتشارد  یمثل أول المطبقین الفعلیین لمبادئ 

من عاین من خلال البحث المیداني هذه المدرسة  فقد كان مساعدا لراد كلیف براون، أول 

 . 26أمثلة من المجتمعات  الانقسامیة 

كان المجتمع المغاربي عبارة مجال خصب انصب علیه اهتمام الانثروبولوجیا 

الانغلوسكسونیة بأفق  انقسامي. فقد سعت هذه المقاربة إلى معاینة التنظیم القبلي خصوصا 

ر تها البربریة. ولذلك عمل كل من ارنست غلینفي المناطق المعروفة بتمیز عاداتها ولهجا

و هارت على مساءلة الواقع الاجتماعي والسیاسي المغربي، انطلاقا من منظومة المفاهیم 

التي صاغها كل من دوركهایم و إیفانز بریتشارد فطبقها الأولان على مناطق  الأطلس 

ز لخصائص ذاتها التي تمی. و اعتبر الانقسامیون أن القبائل العربیة ا27الكبیر و الریف

المجتمعات الانقسامیة، فالقبائل تنطوي على هرمیة متدرجة بحسب الحجم والقوة، ویقوم 

 .42محمد نجیب  بوطالب،مرجع سبق ذكره،،ص  25
 . 17وآخرون،مرجع سبق ذكره،صلیلیا بنسالم   26
 .42محمد نجیب  بوطالب،مرجع سبق ذكره،،ص  27
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التوازن الاجتماعي في المجتمع الانقسامي على مبدأي: الانصهار والانشطار، حیث 

یكونان حالتین من حیاة الجماعة، تظهر الأولى في حالات الخطر وفقدان الأمن فیسود 

ضامن والتوحد لمواجهة التهدیدات الخارجیة، وتظهر الثانیة في حالات السلم والهدوء الت

حینما یدب الصراع بین الفروع القبلیة والقسمات المجاورة ولتفسیر هذه الوضعیة یستدل 

الانقسامیون بالمثل التالي: أنا ضد أخي، أنا وأخي ضد أبناء عمي، أنا وأخي و أبناء 

 عمي على الغریب.

 رى غیلنر أن المجتمع الانقسامي المغربي الذي درسه مجتمع یتمیز  بظاهرتین :و ی

( الانقسامیة وهي خاصیة بنیویة، و الهامشیة وهي خاصیة  مجالیة تتصل بالموقع. هذان 

 .28المفهومان متكاملان  و قد تنبه  غیلنر إلى خصوصیة المجتمع الانقسامي الإسلامي)

یرة  سیاسیة أكثر منها  ثقافیة، العرب و البربر ینتمون  للعش فالهامشیة : هنا نسبیة،إنها 

الاسلامیة نفسها ..، على الرغم  هذا الاستدراك  فإن الهامشیة  كخاصیة  یتكرر  ذكرها 

وتشخیصها  تمثل انقسامیة من نوع آخر لأن المجتمع  الهامشي عند الانقسامیین یمثل 

كزي .ولا شك في أن ذلك مبالغة  و تعال  على كیانا موازیا   أو مواجها   للمجتمع المر 

التاریخ ،  فالمجتمع  القبلي ، الخارج عادة  عن مجال السلطة المركزیة ، یتكون من نظام 

 قبلي محكوم  بالولاء الذي یتجاوز مجرد  الدعوة للسلطان  في المنابر. 

 في :أما الانقسامیة:  فقهي تقوم على محموعة  من الخصائص  یمكن  إیجزها 

هیمنة  النسب الأبوي   على المجتمع، و تنعكس  العلاقات القربیة في مستوى  •

 . 29المجال الجغرافي  لأن تكون لكل قبیلة موطنها و جدها

 مبدأ الانصهار والانشطار. •

 .19لیلیا بنسالم وآخرون،مرجع سبق ذكره،ص28 
 .22،المرجع نفسھ،ص29 
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 غیاب التراتب الاجتماعي الدائم. •

بروز بعض الفاعلین بشكل استثنائي و قیامهم بدور تحقیق التوازنات، مثل  •

 .30الصلحاء و الأعیان، و لعب دور ضمان أمن الحدود

وشأن المدارس الأخرى، واجهت النظریة الانقسامیة، وخاصة في مقولتي خط النسب 

والقداسة، نقدا من العدید من الكتاب وخاصة بیرك، حمودي، والخطیبي، وهذا الاخیر 

قلیدیة، الاجتماعیة التاعتبر أن هذه النظریة  قدمت إضافات مهمة في مجال معرفة المراتب 

شأنه شأن علم التاریخ الخلدوني، وشأن الماركسیة، لكن عیبها أنها تجاهلت تاریخ التطور 

 . 31الحقیقي للمجتمعات المغاربیة

أما الكیلاني فقد اعتبر أن الانثروبولوجیا التاریخیة وحدها قادرة على تجاوز أزمة 

تحاشى البنیات الاجتماعیة والتاریخ، لأنها ت الانقسامیة، أن بامكانها أن تحقق التمفصل بین

 .32في دراساتها عزل المجتمعات عن سیاقها الاجتماعي  والتاریخي

أما لوسیت فالنسي أكدت أن فهم وتحلیل المجتمع القبلي  اعتمادا على النظریة الانقسامیة 

قبلي  مع اللا یؤدي  إلى فهم المسألة الاجتماعیة فهما دقیقا. و لا یمكن فهم هذا المجت

 من خلال  العلاقات الدمویة و الأبویة  ، فالقرابة و النسب  على الرغم من أهمیتها.

 المدرسة الماركسیة: -3-3

انبثقت المدرسة الماركسیة، كما هو معروف من الفكر الاجتماعي الأوروبي في النصف  

ائر،مجالا ة  الجز الثاني من القرن التاسع عشر. وكانت بذلك المجتمعات المغاریبیة، وخاص

 لانطلاق بل اختبار الأطروحات الماركسیة الكلاسیكیة. 

 .22المرجع نفسھ،ص30
 .45محمد نجیب  بوطالب،مرجع سبق ذكره،،ص 31 
 .126لیلیا بنسالم وآخرون،مرجع سبق ذكره،ص32 
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ویمكن إرجاع بادیة اهتمام هذه المدرسة بالمنطقة وبتركیبتها الاجتماعیة منذ أن   

كتب ماركس هوامشه على كتاب العالم الروسي كوفالیسكي حول الملكیة الجماعیة 

). وكان ماركس  آنذاك یهتم  بأشكال 1879للأرض : أسباب انحلالها وتاریخه و نتائجه(

ة استرعت اهتمامه من خلال ماكتب حول الجزائر، الملكیة الجماعیة للأرض، وهي ظاهر 

و قد أشار ماركس إلى بعض المراجع حول الجزائر اختارها من كتاب كوفالیسكي، و منها 

ابن خلدون مؤرخ  البربر. و قد عبر ماركس عن هذا الاهتمام بقوله:" الجزائر هي التي 

كیة القبلیة اریة،  فقد كانت الملبأهم آثار الشكل القدیم للملكیة العق –بعد الهند  –تحتفظ 

فیها..، فالملكیة الجماعیة للأرض یعتبرها   33والعائلیة المشتركة الشكل الأكثر شیوعا"

ماركس ظاهرة جلبها العرب معهم ، كما اعتبرها شكلا جماعیا یلائم طبیعة  المجتمع 

 القبلي . 

قضیة   النجم الشمالي حولأما صدیقه انغلز فإن موقفه یتحدد من خلال مانشره في جریدة 

أسر الأمیر عبد القادر الجزائري  من قبل السلطات  الاستعماریة  الفرنسیة، حیث  اعتبر 

" أن من حسن التوفیق  أن یكون  الزعیم العربي  قد أسر، فقد كان صراع  البدو بلا أمل 

 .  34لأن فتح الجزائر واقعة مهمة و موائمة لتقدم الحضارة"

الموقف الماركسي الكلاسیكي إلا بعد سنوات وتجارب، وهذا بسب النظرة  و لم یتغیر هذا

الأوروبیة المتعالیة وأن الاستعمار كان یحمل الأنوار و الحضارة للشعوب الأخرى. لقد 

كانت الخلفیات الفكریة لمختلف القراءات الغربیة للمجتمعات المغاریبیة واحدة غذاها 

 أفكار وتحلیلات كثیرا ما كانت تشوه الواقع.الاستشراق   الكلاسیكي والدیني  ب

و إثر الاستقلال كانت مرحلة البناء الوطني مصحوبة لدى المثقفین باعجاب بالأفكار 

الماركسیة الرافضة للاستعمار والدافعة إلى التخلص من بقایاه، ومنها بقایا  التحلیل 

 55 ،ص1978انجلز ، الماركسیة و الجزائر، ترجمة جورج طرابیشي ،بیروت ، دار الطلیعة،كارل ماركس و فریدریك  33 
 .14المصدر نفسھ، ص  34 
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یت من المفكرین، و لقالاستعمار، و لذلك انتشرت أفكار ألتوسیر و غرامشي و غیرهما 

الاقتصادیة  –مفاهیم  : نمط الانتاج الآسیوي، و الدیمقراطیة والطبقة والتشكیلة الاجتماعیة 

والصراع الطبقي..، مجالا لاستخدامات متنوعة متراوحة بین المرونة و التشدد بحسب 

ن أ مواقع  الدارسین، ومن بین الذین تناولوا هذه المجتمعات من منظور ماركسي یمكن

نذكر ایف لاكوست و كویزنیي، ورودونسون، وعبد القادر جغلول، ادریس بن علي. ومن 

بین المفاهیم التي راجت في استخدامات هؤولاء مفهوم " نمط الإنتاج الأسیوي" الذي طرحه 

ماركس و انغلز كنموذج نظري یلائم المنطقة العربیة الاسلامیة، وهو مفهوم  یتقارب مع  

ویبرز اختلاف التحلیل    35صاغه  ماكس فییبر  "حول الإرث الأبوي"المفهوم  الذي 

الماركسي عن التحلیل الانقسامي ، بدأ من تحلیلات ماركس  ووصولا إلى تحلیلات 

لاكوست، من خلال تأكیدهما على وجود ارستقراطیة قبلیة عسكریة تتكون من رؤساء 

الجاه، والثروة داخل المجموعات، القبائل، والأسر الكبیرة تقوم على احتكار السلطة، و 

فلاكوست یبرز أهمیة المنظومات القبیلة والعشائریة التي تتساوى في الظاهرولكنها تخضع 

 . 36في الواقع إلى أرستقراطیة متمیزة على شكل تراتبي

ویتجلى التعمق الماركسي، على الرغم من نقص التحلیلات المیدانیة فیه، في ما یجده  

 لدى بعض أتباع هذه المدرسة  في التعامل مع المفاهیم . الدارس من مرونة 

أما القبیلة فلم تطرح لدى أغلب الباحثین الماركسیین على أنها كیان منعزل ومفصول عن  

سیاق عام من العلاقات المجتمعیة، شأن المدرسة الكولونیالیة والانقسامیة، وباستثناء 

تیجة عن أرضیتها النظریة، والتي أبانت  نبعض الدراسات التي عزلت المفاهیم الماركسیة 

لذلك عن قصور فیما یتعلق بفهم طبیعة الكیان القبلي، فإن المنظور الشمولي هو الذي 

 كان سائدا.

 .48محمد نجیب بوطالب،مرجع سبق ذكره،ص 35 
 .49المرجع نفسھ،ص36 

                                                 



 الثالثالفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القبيلة في المجال الحضري علاقـات التفـاعل و الصراع

 

78 
 

فهكذا فالإشكالیة التي یمكن أن تشترك في طرحها أهم المقاربات  المنهجیة  التي  تناولت   

و المجتمعات المغاریبیة خصوصا،  هي  بالدرس  و التحلیل  المجتمعات العربیة عموما،

محاولة تطبیق مفاهیم تحلیلیة تم تجریبها في مجتمعات أخرى، و بالتالي  یتحول  السؤال  

سؤال منهجي  طالما یتكرر داخلیا وخصوصا منذ الثمانینیات إلى الیوم، إلى أي مدى 

ى تحلیل   ن تنفذ إلتستطیع الأجهزة المفاهیمیة والأطروحات التي أفرزتها تلك المدارس أ

المیكانیزمات و التمفصلات الداخلیة التي تتحكم في بنیة المجتمعات المغاریبیة؟  ومن 

 .37جهة  أخرى، فما هي حدود القصور  في فرضیة كونیة المفاهیم  في العلوم الاجتماعیة

 القبیلة و الإثنیة :-4

لعل التطورات التي عرفتها المجتمعات ذات الرصید التاریخي المطبوع بالقبلیة هي التي   

أدت إلى  ظهور تحولات في هویات الكیانات الاجتماعیة وأدت إلى تغیر في تشكل  

 38الهویات الاجتماعیة في تلك المجتمعات، و هذا بدوره قد یكون أدى إلى أزمة مفاهیم

 المفاهیم  الوافدة وانتشار  المقاربات  غیر المتكافئة.زاد  من تعمیقها إحلال  

: من الحزین  -من فولتا العلیا -یقول  إلیوت سكینر الأنثربولوجي  والدبلوماسي الأفریقي 

جدا أن یكون لفظ : (القبیلة)  بجمیع خلفیاته البدائیة والتقلیدیة  هو الاسم الذي نطلقه 

ى المعاصرة للحدیث عن الجماعات المتنافسة  عل على الهویة التي نستعملها في إفریقیا

الجاه والسلطة. إن البعض من هذه التسمیات المستعملة الیوم للدلالة على عدة  مجموعات 

، یحیل إلى وحدات سوسیو ثقافیة مختلفة من الماضي، غیر أن معظم ما یطلق علیه 

یمكن  لك التسمیة التياسم ( جماعات  قبلیة):كان من صنع الحقبة الاستعماریة، وحتى ت

أن تدعي أنها عبارة عن استمرار للماضي، فقدت جملة من خصائصها التقلیدیة، إلى 

درجة  یمكن اعتبارها وحدات جدیدة. یمثل هذا الرأي نموذجا للآراء التي تعتبرأن مفهوم 

 .50محمد نجیب بوطالب،مرجع سبق ذكره ،ص 37 
 .58محمد نجیب  بوطالب، مرجع سبق ذكره،ص  38 
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"مشحون بمعني موضوعیة والتقلیدیة، ولذلك فهو بنظرهم لا  القبیلة هومفهوم "استعماري

 39لاءم التعبیر واقع الجماعات المعاصرة التي فقدت تقلیدیتها.ی

مصطلح "أثنیة" في الاستعمال العلمي السائد، مجموعة ثقافیة و إقلیمیة لها حجم  یفید  

معین. أما مصطلح قبیلة فهو یدل على المجموعات المتمیزة بالضعف و صغر الحجم. 

ممي جوانب الحیاة الاجتماعیة. فالتبادل الأولا شك في أن الظاهرة الإثنیة تِؤثر في مختلف 

الذي یفرض   واجبات جدیدة ومتبادلة بین المجموعات المتحالفة أدى إلى الاستمرار 

كثیف للإثنیات،  بوجود التي عرفت التضامن القرابي. كما أن الانتخابات. في بعض الدول

انة الأحزاب، بل بمكالسیاسیین لا یلتزمون بالمحتوى السیاسي لبرامج  الفاعلین تجعل

زعماء تلك الاثنیات داخل المجموعات في إطار خطوط النسب ومصالح  التبادل 

 40.القرابي

ویرى فضة مصطفى أن مفهوم القبیلة نشأ داخل زمن الخروج الاثنولوجي الغربي، زمن  

البحث عن فضاء حیوي وبوادر خطاب إثنولوجي متمركز على ذاته، و لذلك یتساءل 

زارة في استخدام مفهوم القبیلة في الكتابات الكولونیالیة ، فهل هي نقیض لماذا نجد غ

   41.؟المدنیة

 ملامح الدراسات الاجتماعیة حول القبیلة في الجزائر: -5

 الدراسات الاستعماریة: -1

لقد تم التركیز  في أعمال السوسیولوجیا الاستعماریة في البدء على  موضوع  السكان 

المستقرین،  من ذوي الأصول البربریة  فالنموذج الذي  انطلقت منه  الدراسات هو نموذج 

  59.صالمرجع نفسھ،،39 
 
 .60محمد نجیب  بوطالب، مرجع سبق ذكره،،ص 40 
 
 .60محمد نجیب  بوطالب، مرجع سبق ذكره،،ص 41 
 
 

                                                 



 الثالثالفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القبيلة في المجال الحضري علاقـات التفـاعل و الصراع

 

80 
 

المزاب و الأوراس و القبایل، و هي مناطق  انجزت حولها أعمال كل من هانوتو ولوتورنو 

ذه الدراسات تتلائم و السیاسة الاستعماریة،  و تسعى لاستغلال ماسكراي، و كانت ه

التنوع من أجل أغراض استعماریة و في ذالك ما قاله إدوارد السعید :" أن المستشرق 

  42(الباحث) كان یسیر أمام العسكري.

 :  الدراسات المحلیة -2

لجزائریین، ا الاجتماعلم یتعرض لدراسة القبیلة من الناحیة السوسیولوجیة من قبل علماء 

 سوى بعض الإشارات من قبل الباحثین في مواضیع بعیدة أو قریبة و نذكر  من ذلك: 

 ىجغلول عبد القادر، علي الكنز، أحمد نعوم.وهذا یعود إلى أن المجتمع كان مشدودا إل

 مشكلات جدیدة، وكذا كانت  شواغل البحث العلمي.

 :وظائف القبیلة -6

 والطمأنینة، الانفعالي والاتزان الوجداني الاستقرار في وتتمثل: السیكولوجیة الوظیفة -1

 الذات، تقدیر وارتفاع بالأمن، والشعور لثقة،ا  مستوى وترفع والقلق، التوتر حدة واختزال

 التضامن وبسبب .بها والاعتداد بالذات، للاعتزاز مصدرًاالقبیلة و العشیرة    تعتبر ولذلك

 للتعویض آلیة تعتبر كما والملاذ، الملجأ تعتبر الخارجیة التحدیات إزاء الداخلي

 الاعتبارات من ذلك وغیر والضعف القصور أوجه من كثیر عن السیكولوجي

 یختزل للقبیلةو العشیرة الفرد ولاء أن إلى الإشارة تجدر ذلك، مقابل ولكن السیكولوجیة،

 الاتكالیة إلى وأقرب ذاته على اعتمادًا أقل یجعله كما واستقلالیته، الفردیة حریته من جزءًا

 صورة" الفرد یكتسب أن الأمر في ما وأخطر الرغبات وكبح الطوعیة الحرة الإرادة وسلب

 مما المجتمع في استبعادیة " Exclusive stereotype الأخرى الجماعات حول نمطیة

 .وعلاقاته مشاعره انغلاق على یؤدي

 .145ادوارد السعید، مرجع سبق ذكره،ص 42 
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 بالهویة یزوده القبیلیة العلاقات  شبكة في الفرد اندماج إن: الاجتماعیة الوظیفة -2

 بین كوسیط العائلة" :بركات حلیم یقول هنا، ومن .والهیبة والنفوذ،والقوة، الاجتماعیة،

 وتوفر ومكانته ونفوذه الفرد دور أن منها مهمة أدوارًا تلعب أن یمكن والمجتمع الأفراد

 وتوفر .43ومكانتها ونفوذها العائلة بدور ترتبط المجتمع في ومناعته أمامه المجالات

 مواجهة على أفرادها القویة العائلة تعین" ویضیف 1991 ومناعتها أمامها المجالات

 الوظائف لهمد وتج النافذة المركزیة القوى من وتحمیهم المجتمع في الحیاة صعوبات

 أعضاء لدى الهویة وحدة من صیغة إلى أفضت المصلحة وحدة إن ."44المهمة والمراكز

 انتكاسات تعتبر الاجتماعي والاعتبار والنفوذ بالهیبة المتعلقةهاانتكاسات فإن ولذلك القبیلة

 .أفرادها من فرد لكل انتصارًا تعتبر انتصاراتها فإن وبالمقابل ،القبیلة أفراد من فرد لكل

 تعید أنها باستمرار النیابیة الانتخابات تجربة أثبتت فقد المسألة، لهذه كثیرة تمثلات وثمة

 ....البرلمان قبة إلى المرشح وصول في الحاسم العامل تعتبر وأنها ،القبلیة العلاقات إنتاج

 في تتم السیاسیة مشاركتهم كانت الكبیرة المدن في العملو   للعیش انتقلوا الذین أن حتى

 تطور عدم أدى وقد .45ئریة و القبیلیةالعشا تجمعاتها أماكن في أي الأصلیة، محافظاتهم

 في كبیرًا دورًا الإرثیة الروابط تلعب ولذلك ،القبیلة حون الارتداد إلى الوسیطة المؤسسات

 إجماع" مفردات أن العشیرة دور تعاظم على والدالة للانتباه الملفتة المسائل ومن النیابیة،

 بالإضافة .46النیابیة الانتخابات موعد اقتراب مع السائدة المفردات هي أصبحت "العشیرة

 باعتبارها لیس المجتمعي، العنف قضایا في باستمرار والقبیلة العشیرة تظهر ذلك، إلى

 نطاق اتساع إلى یؤدي مما معینة، أسباب بموجب وتحرض تستثار ولكنها للعنف، سببًا

 الوحدة دراسات مركز :بیروت ، 2ط استطلاعي، بحث :المعاصر العربي المجتمع ، حلیم بركات،43 
 .222،ص1991.العربیة

 .223، صالسابق المرجع ،حلیم بركات،44 
 .201ص2000 .للنشر سندباد دار :عمان الأردن، في المدني المجتمع منظمات دلیل حسین، رمان، أبو45 
ابن  مركز :القاهرة العربي الوطن في الدیمقراطي المدني والتحول المجتمع مشروع :الأردن ،ىمصطف حمارنة،46 

 .83ص.1995.خلدون
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 عملیة فيالقبیلة  مع الالتحام یكون الأحیان من كثیر وفي .وضراوته وشدته العنف

 السبب هو لیس المحرض إن .الموضوعي للفهم مرتكزات أیة عن وبعیدًا میكانیكیًا الصراع

 ومقابل.علیها بالحفاظ الأخلاقي والالتزام، ومكانتها العشیرة هیبة ولكن الخلاف في الأصل

 وتعرضه الشخصیة وبمصالحه الفرد، بهویة الأذى تلحق قد العشیرة فإن ذلك، كل

 وهجر الجلوة حالات في الحال هو كما العشیرة إذعان مواقف من مستمدة لانتكاسة

 العشائریة الصراعات على یترتب ما إلى بالإضافة .والشرف والعار، والذنب، المكان،

 الوحدة عن ناتج تقدم ما وجمیع .الأعضاء یتكبدها ومعنویة مادیة خسائر من الحادة

 .أفراحها علیه تفرض كما أتراحها علیه وتفرض بعشیرته الفرد تربط التي العضویة

 العشیرة تتخذه أن یمكن إجراء من أكثر في الوظیفة هذه وتبرز:الاقتصادیة الوظیفة -3

 یتضح كما ما، بمنصب أو .بعمل الفرد تأمین على العشائریة العلاقات شبكة تعمل فقد

 .لعشیرةالقبیلة وا أبناء من الحاجة ذوي مساندة الدیة، أو دفع حالات في الاقتصادي الدور

 ینتمي التي العشائریة والشبكة الفرد بین واضحة تبادلیة عملیة تبرز الوظیفة هذه وضمن

 معین، موقف في العشیرة تقدمه الذي المادي الدعم من الفرد یستفید أن یمكن فكما إلیها،

 أن إذ .الدیة ودفع، الخطأ یرتكب لا عندما حتى للعشیرة دعمًا یقدم أن بالمقابل یمكن

 غیره تصرفات عن لامسؤو  یصبح ولكن فقط هو تصرفاته عن مسؤولا لیس یصبح الفرد

 المتدفق الاجتماعي المال رأس أن القول یمكن تقدم، ما ضوء وفي.أیضًا عشیرته أبناء من

 للأعضاء، بالنسبة ینكمش أن یمكن كما یتضخم أن یمكن القبیلیة العلاقات شبكة عبر

 عندما للأفراد،وینكمش والمعنویة المادیة المصالح العشیرة تلبي عندما یتضخم فهو

 مصالح العشیرة تلبي لا عندما أوالقبیلة  توجهات مع الشخصیة الأفراد مصالح تتعارض

 .أفرادها
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 :أشكال المجتمعات.انیا ث

 :المجتمع الریفي -1

 تعریف المجتمع الریفي:  – 1-1

إنه لا یمكن التوصل إلى تعریف تام و قاطع للمجتمع الریفي، لأن الریف یختلف 

من مجتمع إلى آخر ، فما یعتبر ریفي في مجتمع لیس هو بالضرورة ریفي في مجتمع 

عدة مقاییس ومعاییر لتعریف المجتمع الریفي، ففي الولایات المتحدة   اتخذتآخر، وقد 

( السكان،الحجم)، كمؤشر لتسمیة البیئة الریفیة مثلا  الإحصاءالأمریكیة مثلا : أستخدم 

م، ذكر علماء الاجتماع الریفي أن المجتمع الذي یقل عدد سكانه عن 1950في عام 

م ، وما یقل عن خمسة آلاف نسمة حسب 1950قبل تعداد  ةوخمسمائالألفین 

مجتمع  م، هو مجتمع ریفي. أما إذا زاد عدد السكان عن هذه الأرقام فهو1950تعداد

  47 غیر ریفي.

 وهناك تعریف آخر یقوم على أساس التقسیم الاقتصادي للمهن حیث هناك ثلاثة أقسام: 

الصناعات الأولیة: و هي الصناعات التي تعمل على استخراج المادة الخام مثل :  -

 48الزراعة، و الصید والمناجم ، واستخراج الاسفنج.

الصناعات التي تعتمد على استغلال المواد الصناعات التحویلیة أو الثانویة: وهي  -

الخام و تحویلها إلى أشكال صناعیة أخرى، أو تحویل صناعة أولیة إلى صناعة 

 ثانویة.

 .المهن: هي الأعمال  أو النشاطات  الغیر إنتاجیة، لكن هي ضروریة للقیام بالإنتاج  -

 .65،ص2005علم الاجتماع الریفي، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندریةحسین عبد الحمید  رشوان،  47
 .67حسین عبد الحمید  رشوان، المرجع نفسه،ص 48
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مصر أعتمد محك كل من السكان و المهنة هي الأساس في تحدید المجتمع الریفي  أما في -

بعد ، و الإداریةالمركز من المراكز  ( القروي)، حیث أعتبرت المجتمعات الریفیة أومقر

 .49استبعاد المحافظات الصحراویة

 نأن المجتمع الریفي هو منطقة جغرافیة محددة، یسكنها عدد محدد م فكل ما یمكن قوله

تربط بینهم علاقات اجتماعیة، كونوا لأنفسهم مؤسسات ریفیة خاصة تضمن  السكان،

حاجیاتهم المختلفة وكونوا ثقافة فرعیة خاصة. وتعتبر الزراعة  النشاط الرئیسي   إشباعلهم 

و یعتبر الریف أساس قیام الاقتصاد  في المجتمع  ، الذي یمارسه أغلب سكان  الریف

ولیة و الزراعة و یعتبر المصدر المحول للعمالة للمؤسسات الصناعیة  فهو یمده  بالمواد الأ

 في المراكز الحضریة.

 خصائص المجتمع الریفي: -1-2

إنه من الصعب تحدید ما هو ریفي، خاصة بعد تأكید علماء الاجتماع على وجود  

المجتمع هذا  خصائصعناصر مشتركة بین الثقافات الحضریة و الریفیة للمجتمع الواحد و 

 الریفي یمكننا عرضها في ما یلي:

المهنة: تعتبر المهنة  أهم  صیغة للتفریق بین الریف و المدینة والمجتمع الریفي   -1

هو الذي یعمل  معظم سكانه بالزراعة و عدد المشتغلین فیه یزید على باقي 

فیة یو تربیة الماشیة و الزراعة، وفي المجتمعات الر  إنتاجالقطاعات و المقصود به 

إل جانب كونها  مهنة  الغالبیة من السكان تمثل  أسلوبا للحیاة إذ یتم بتعلم هده 

 المهنة  داخل  الأسرة  الریفیة و تورث من جیل على جیل.

البیئة: المجتمعات الریفیة تسودها البیئة الطبیعیة حیث أن صلة الریفیین بالطبیعة  -2

عة اقتصادیا واجتماعیا بطبیقویة و مباشرة فهم یفلحون الأرض حیث یتأثرون 

 الأرض و درجة خصوبتها وكل ما یتعلق بالمناخ.

 .48علة فؤاد أحمد ، علم الاجتماع الریفي ،دار النهضة العربیةن بیروت،ابنان ص   49
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ثر من المجتمع الحضري من حیث كالتجانس : المجتمع الریفي مجتمع متجانس أ -3

السلالة والخواص النفسیة والاجتماعیة وحیث الثقافة المشتركة  التي تتمثل في 

 سالیب  الحیاة.القیم و التقالید والعادات والمعتقدات والعرف وأ

سیادة العلاقات الأولیة :  المجتمعات الریفیة  هي تلك المجتمعات الاجتماعیة  -4

والتي تتصف  بوجود الضبط الاجتماعي عالي ومتمثل  في   ،الأولیة القویة

العادات و التقالید و العرف السائد، وأن الجماعات في المجتمع الریفي جماعات 

مغلقة  یسودها الضبط الاجتماعي العرفي  الصادر عن الرقابة ( الناس بعضهم 

أقل  یفيیكون الفرد  في المجتمع  الر  لبعض)، وذلك  لأن عدد الصلات  التي

من التي یكونها في المجتمع الحضري، كما أن المجتمعات الریفیة  تمتاز بقلة 

التفاعل و التدرج  حیث أن نظام الطبقة في المجتمع  الریفي یعتمد على العلاقات 

الأولیة ، كما أن المكانة الاجتماعیة متوازنة ولا یستطیع الفرد تغییر  مركزه 

تماعي قلیل و انتقال الإنسان  من مسكن إلى الاجتماعي كما أن الحراك الاج

  50آخر لا یعني حراك وبالتالي لا یغیر في مكانته الاجتماعیة.

البناء الاجتماعي : إن المجتمع الریفي یتمیز بالبساطة و قلة المباني ،  و  -5

المنشآت العامة والخاصة. وتقوم العلاقات الاجتماعیة في الریف على علاقات 

الحیاة المشتركة، ضمن حیز ضیق یحوي الكثیر من الأسر، في الدم والقرابة و 

الغالب لها نفس الأصول الأسریة، وفي المجتمع الریفي الأشخاص یعرفون 

بعضهم، ولهم في الغالب نفس مستوى المعیشة الكفاءة، و القدرة على العمل. كما 

البیولوجیة  ةوى الثقافي، والتشابه من الناحیأنه یمتاز بعزلته وعدم ارتفاع المست

 وتسود بین الأفراد روح التضامن والتماسك.

 .138،ص1984محمد السویدي، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري،دیوان المطبوعات الجامعیة،  50
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التجانس: من سمات المجتمع الریفي أنه یتمیز بالتجانس والاستقرار، وأن العائلة في  -6

 51الریف یكون لها كیانا مكتفیا ذاتیا، والسكان متشابهون من الناحیة الفیزیقیة.

 أشكال الاستیطان الریفي:-1-3

كثیرا ما تدل كلمة الاستیطان لمعاني سیاسیة واقتصادیة  لیحل المعنى الاجتماعي بعد 

 وهذا ما یترجمه تنوع أشكال و قیمهم،ؤثر على الأفراد تذلك، فالعلاقات الاجتماعیة  

الوحدات السكانیة و طبیعة  العمران الذي یعكس الذي یساهم في التركیب  ،الاستیطان

 الاستیطان في التالي: ر في ساكنه. و قد نوجز أشكالنوع من القیم التي تؤث

 المزرعة المنفردة: -1

قامة الفرد لمسكنه على أرض مزرعته ، وبجانب  بعض مكن نشأته، وتكون إبذلك  دنقصو 

ملكیة النوع من المساكن  یسود  ال االمسافة بین المسكن وأرضه في الغالب قصیرة ،  و هذ

الاستفادة من الوقت ، بمعنى زیادة  ،الخاصة. ومن محاسن  هذا النوع من الاستیطان 

ساعات العمل، إلا أن هدا النوع یؤدي إلى عزلة اجتماعیة  عن الناس  و العالم الخارجي 

   52.والمراكز الحضریة

 القریة الریفیة: -2

ستیطان التي عرفها الإنسان، وتتكون من عدة مساكن و تمثل أقدم أشكال الا        

موزعة بشكل غیر منتظم ،لا تتوفر على أي خدمة أو على أي مؤسسة  اجتماعیة أو 

ثقافیة، وقد تستحث هذه القرى في عصرنا بغیت التقلیل من الفوارق بین الریف و 

 .53المدینة

 القریة الخطیة:   -3

 .30،ص2001د.سامية محمد جابر و آخرون، دراسات في علم الاجتماع الريفي،/ دار المعرفة الجامعية،، الاسكندرية، 51
 .147،ص1979قاسم محمد رعدون: المجتمع البدوي ،بغداد  عبد الھادي دكلة، 52
 .148المرجع نفسھ،ص 53
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هار  وتكون البیوت على شكل نأو الأ یكن شكل مساكنها خطیا  على طول  الطرق

، العراقو  كمصرم مستطیل في الغالب، و ذا النوع ینتشر بكثرة في العدیة من دول العال

ل ساكن الریف أكثر انفتاح على عالمه كما توفر العدید ع، یجالاستیطانوهذا الشكل من 

   من الخدمات للمساكن و هذا لقلة التكلفة.  

 المجتمع الحضري:-2

 تعریف المجتمع الحضري:-2-1

یرتبط مفهوم  المجتمع الحضري  ارتباطا وثیقا بمفهومي التخطیط الشامل المتكامل 

و التنمیة، و یعرف المجتمع الحضري بأنه  مجتمع له مقومات  المجتمع القدیر من حیث  

النظر الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة اللازمة ببقائه، أنشئ من خلاله إدارة إنسانیة 

داف اقتصادیة ، واجتماعیة  في المحل الأول، وذلك  لتغلب على مخططة  لتحقیق  أه

إما  في زیادة أو في نقص المشاكل التي  طرحها  المجتمع  القدیم  و التي ظهرت  

الموارد  أو في الخلل  الذي أصاب  العلاقات الاجتماعیة، لقد بدأت  فكرة التجمعات 

لق علیه من ناحیة  أخرى اسم م.كما  أن المجتمع الحضري  یط1898الحضریة  عام 

المدینة، نجد لهذا المصطلح  بعض التشعبات نظرا لتعاقبه و تداخله مع مصطلح الریف 

یرى أن المدینة هي "علم فرید في حد ذاته  تتصف  Armys jonesجونس  فأرمیس

 .54بشخصیة معینة،وتمتاز بتاریخ  خاص  یطبعها  بطابع  یجعلها ملفتة عن غیرها"

فقد عرف المدینة  بأنها" تجمع سكاني  في بیئة ضیقة  فتحي أبو عیالةفي حین أن 

ب أخرى حس یمارس  سكانها وظائف متعددة تتفاوت أهمیتها النسبیة من مدینة إلى

 55مجموعة  معقدة من العوامل المتشابكة".

 .419،ص1977فتحي أبو عیانة محمد،جغرافیا السكان ،دار المعارف المصریة، 54
 .419المرجع نفسھ،ص   55

                                                 



 الثالثالفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القبيلة في المجال الحضري علاقـات التفـاعل و الصراع

 

88 
 

أخرى تمتاز بمظهرها  یرى في المدینة بأنها "الشكل المنتظر بدرجة أو Dorris أما دوریس

 56شدید التنوع مؤلف من عناصر شدیدة التباین".

فإنه یعرف المدینة " تجمع مغلق دائم ضخم كثیف  Sorre Maxأما سورماكس 

بدرجة أو بأخرى مستقل في أرضه وفي غدائه. ینطوي على علاقات خارجیة تنشط 

وتنعكس في مظهره العام درجة عالیة من التنظیم، على الصعید الاقتصادي جاء مع 

النصف الثاني من القرن العشرین النظر إلى المدینة على أنها مكان تدرس من مطلع 

الداخل والخارج في علاقاتها وتأثیرها وتأثرها بالوقائع والأحداث والمدینة على الصعید 

نها وكالة اقتصادیة معقدة بحیث تظهر كمؤسسة لها مشاكلها أالاقتصادي تدرس على 

لها التنمویة الخاصة وبالتالي المدینة ما هي إلا هیئة الداخلیة الخاصة بها وكذلك مشاك

للتنظیم الإنساني، وإذا تتبعنا نشأة المدن لوجدنا أنها تبدأ من آخر العصر الوسیط لأنها 

تعد نشأة جدیدة تمتد إلى الحضارة الرومانیة وكانت نشأة المدینة مرتبطة بالریف الأمر 

ر واضحة المعالم والحدود ومفهومة بالشكل الذي جعل حركة عملیة التحضر في القدیم غی

الكافي، والبحث عن تكون المدینة لا بد أن یمر من خلال النظر إلى الجانب المادي 

والاقتصادي الذي عرفه الإنسان، ذلك لأن المدن قد نشأت في الوسط الزراعي ولكن المهم 

ها والتطورات التي هدأن العامل الاقتصادي لعب دورا فعالا في تكون المدن، إن الأحداث 

الاقتصاد من اقتصاد زراعي یعتمد على الماشیة مما صنع تحول في العلاقات الاجتماعیة 

والثقافیة وحتى في الروابط التي تربط الإنسان نحو الأرض باعتبارها نقطة البدایة في 

 التغییر وتهذیب الإنسان وهو یمر بمراحل الانتقال من الزراعة إلى الفنون المرتبطة

فإنها في الواقع تعبر عن حصول مرحلة تقنیة جدیدة، ومن ثم فإن وظائف  57،بالأرض

المدینة تبدأ في التغییر لمسایرة هذه المرحلة، وبذلك تبدأ الفروق بین القریة والمدینة في 

الظهور والاتساع، فالاعتماد على السیر التاریخي للتطورات المختلفة تكون المدن سواء 

 .9جمال حمدان ، مرجع سبق ذكره،ص 56
57 : Larousse . Paris . 1975 Encyclopédie De la sociologie 
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أو الصناعیة مهم جدا في سبیل التفریق بین الریف والحضر منها الجوانب الاقتصادیة 

حیث یرد التغییر الحاصل في نماذج المدن على أنه جاء لضرورة التطابق للحالة الوظیفیة 

 للمدینة.

وأن الهدف من تكوین المجتمع الحضري هو الوصول بهذا المجتمع إلى مستوى 

ي لى المشاكل التي طرحها الواقع فاجتماعي واقتصادي وثقافي یمكن من خلاله التغلب ع

المجتمع التقلیدي وهناك مجموعة من الأسس التي یرتكز علیها قیام المجتمع الحضري 

والمجتمع الحضري لا ینبغي أن یكون مجتمعا سكنیا وحسب، وإنما یقام المجتمع أساسا 

ید العمل دلتحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة معینة، ومن ثم لا بد أن یوفر المجتمع الج

لكافة سكانه وضمان تكامل الخدمات واستكمالها قبل البدء في عملیة التهجیر والتوطین، 

فلا شك أن مستوى الخدمات الذي یعد انعكاسا لمستوى الرفاهیة في المجتمع من شأنه 

أن یساهم في التأثیر على طبیعة المشاركة الجماهیریة في استكمال مسیرة التنمیة في 

ناحیة أخرى یعد قیام المجتمع الحضري نموذج یتحدى به المجتمع التقلیدي المجتمع ومن 

یرتبط ارتباطا كبیرا بمسألة مهمة وهي الوضوح الإیدیولوجي الموجه لعملیة التغییر والتنمیة 

في المجتمع الحضري وهو مطلب مهم لقیام المجتمع الحضري الذي یهدف إلى تحقیق 

ع عملیات المشاركة والوحدة، كما أن نجاح المجتمع الاتفاق والوحدة بین مواطنیه لدف

الحضري یرتبط بتنمیة جزء كبیر منه وهو ما یقع على عاتق القیادات وقدرتهم على توجیه 

العمل الاقتصادي وتوعیة الناس، الأمر الذي یتطلب الدقة في اختیار القیادات الواعیة 

 .58من أجل دفع المشاركة الإیجابیة في الإنجاز

 :               خصائص المجتمع الحضري .2    

طور الطبیعي لانتقال المجتمع إلى طور أرقى وهو تمثل الیإذا كان المجتمع البدوي 

مجتمع المدینة أو الحضر فإن ذلك لا یأتي إلا بعد تحول المجتمع الحضري إلى النمط 

 50ص ، 2003نخبة من أساتذة علم الاجتماع . علم المجتمعات،  58
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ي نمط ییر فغالاقتصادي وتجاوز الضروري إلى الكمالي وهو ما یؤدي بالضرورة إلى ت

وأسلوب الحیاة سواء على مستوى الفرد أو الجماعة، ومن ثم تبدأ العوامل الأخرى في 

في مفاهیم جدیدة حول  لالبناء الاجتماعي وما تربطها من علاقات تدعوهم إلى الدخو 

السوق أو الصناعة والتجارة، وما تتطلب هذه المهن من أخلاقیات وسلوكیات المصلحة 

والعلاقة غیر المباشرة بین المتعاملین مع ظهور سمة جدیدة ملاصقة و بالدرجة الأولى، 

هي الحیاة التعاقدیة التي تنظم العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة بین أفراد المجتمع وكذلك 

تبرز ظاهرة الإنفاق من الفائض الاقتصادي على جوانب الحیاة الكمالیة وبذلك یبدأ الناس 

والتفكیر في إنشاء المدن، بعد أن یكونوا قد مالوا إلى الترف  یمیلون إلى حسب الاستقرار

و سعة من العیش والحیاة الناعمة ودخلوا باب التحضر الذي یختلف عن النمط الأولي 

من الحیاة وكلما تقدم الناس في التحضر والذي لا یكون إلا في المدن ترتب عن ذلك 

س والتجارة في الحقیقة ثمرة تفكیر لی أیضا ازدهار العلوم بجمیع أنواعها، لأن الصناعة

 59.بالعادي مبین على التكوین وهو لا یكون إلا بكثرة دور العلم و طلابه

وحسب ابن خلدون فإن من خصائص سكان الحضر انغماسهم في الملذات الدنیویة  

والتباهي التي تصبح في معاییر التمایز الاجتماعي، فهذه الأوضاع تشكل حیاة الأفراد 

اعات في المدن، وحتى في اختیار المهن والأعمال تراهم یمیلون إلى امتهان والجم

الصناعات والحرف بمختلف أنواعها والتجارة، وعلى صعید التدرج الاجتماعي یرى ابن 

خلدون أن أفراد المجتمع الحضري كلما توغلوا في حیاة المدینة كلما ازداد التغیر 

تباطه بالأرض، یتقلص كمصدر اقتصادي ورافد الاجتماعي والثقافي والفكري ویبدأ ار 

 .60للعلاقات الاجتماعیة وما تفرضه من التزامات بصور متنوعة

ولكن لا بد أن نعلم أن هذا الرأي لابن خلدون لم یجعل الانتقال من الحیاة الریفیة 

والبدویة بشكل مفاجئ بل نجد تدرجا بین الموقفین البداوة والتحضر وذلك عبر عدة تحولات 

 .81، ص  1977التونسية للتوزيع ، تونس  ،  ةعلي الوردي: منطق ابن خلدون ، الشرك 59
 .24، ص 1982يوحنا قمير: ابن خلدون ، دار الشروق ، بيروت ،  60
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یمر بها الإنسان أو المجتمع، فهو یرى أن التدرج موجود داخل كل نوع من العمران 

البشري، فهو لا یقیم تناقضا حادا بین المجتمعین " الریفي والحضري " وإنما التناقض 

وبالتالي یرى ابن خلدون أن 61یمكن بین القطبین وهو " القفار والعضو الزائد عن حده

لى أرض محددة وهذا یجعل الإنسان یفكر في زیادة ثروته التحضر مرتبط بالاستقرار ع

وتغییر حیاته إلى الأحسن وهذا ینتج عنه علاقات اجتماعیة واقتصادیة وسلوكیة من نوع 

مغایر یحتوي على میكانیزمات تحت الأفراد والجماعات على التغییر في كل شيء ابتداء 

باینة لموقف والاتجاهات الفكریة المتمن اللغة لكي یستجیب للمعطیات الجدیدة وغیرها من ا

 نتیجة للعوامل التي یفرضها العیش في المدینة المتغیرة والتي تختلف عن الحیاة في الریف.

كما یمتاز أفراد المجتمع الحضري بالنفعیة والعلاقات الرسمیة في قضاء مصالحهم  

عي لأنه مر طبیوبالتالي فإن ما یربطهم ببعضهم في الغالب المصالح المشتركة وهو أ

یتماشى والمناخ الكلي بحیاة المدینة، كما یمتاز بالتنافس والصراع في سبیل تحسین ظروف 

الحیاة العائلیة وظهور الفردیة وهو ما یترتب عنه تغییر في الأدوار والمراكز و كذلك البناء 

هو ما و  العائلي حیث تبدأ العلاقات  فیه تجري وراء الكمالیات وإحلالها محل الضروریات

یولد بذل المزید من الجهد المبذول للحصول على المال لتوفیر هذه الحاجات وإشباع 

الرغبات المتعددة، كما أن أهل المدن متبدلون في موقفهم ومعاملاتهم وهي خاصة من 

خصائص ثقافتهم وإذا كانت قضیة المعاییر والقیم متفق علیها في الریف فإنه في المدن 

و اختلاف یعود إلى تعقد الثقافة مما یفسح المجال للتفسیرات الفردیة ولدى سكان الحضر ه

وجل السلوكیات إنما هي تعبیر عن وضعیة اجتماعیة معینة أقرت على الإنسان وطبعت 

حیاته بطابع خاص وشدته إلیها وهو ما جعل حیاة سكان الحضر تمتاز بعدم الاستقرار 

 الإداري والمدني والاعتماد فیه یقوم علىوالمجتمع الحضري من خصائصه سیادة القانون 

تساند الجماعة الاجتماعیة وما یتخللها من تفسیرات فردیة للمفاهیم الأخلاقیة والمعیاریة 

 .37المرجع نفسه، ص ،يوحنا قمير   61
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والعاطفیة، زیادة على ذلك فإن التضامن الاجتماعي إیجابیا نظرا لما یتمتع به الفرد من 

التضامن الذي یحكم علاقات  الاختیار الإرادي في علاقاته الاجتماعیة، ذلك لأن شكل

الجماعات ببعضها في المجتمع الحضري إنما هو التضامن العضوي الذي یعتمد على 

تقسیم العمل وتنوع الوظائف والتخصصات وهو ما یكسب الإنسان خبرات جدیدة وتتطلب 

منه الدخول في علاقات تتباین وتختلف عن الأولى كما أن من شأن هذه العلاقات الواسعة 

د أكبر للتكیف السریع مع الشروط الاجتماعیة والاقتصادیة ذل جهتدفع بالإنسان إلى بأن 

المتغیرة، وهو ما یوحي بأن یكون الإنسان فیه "المجتمع الحضري " أكثر عقلانیة ونظرة 

واقعیة مجردة عن العواطف القبلیة أو العشائریة التي هي من سمات المجتمع الریفي، كما 

ي مجتمع یحاول أن ینشئ لنفسه كل ما ییسر له الحیاة الاجتماعیة یعد المجتمع الحضر 

ا هالراقیة ویبتكر من الأدوات مما یجعل حیاته أكثر رفاهیة وازدهار، فالمدینة تتحدد بوظائف

أكثر ما تحدد بحجمها هذا ما یجعل الكثیر من الباحثین الاقتصادیة والاجتماعیة...إلخ، 

حسب وظائفها وهذا ما یمیز المدینة بخصائص یمكن  یلجأ إلى تعریف المدن وتصنیفها

 إدراجها على النحو التالي:

لك أن نى ذعالبیئة: إن السكان الحضریون منعزلون بشكل واضح عن الطبیعة وم -

 أهم صلة لهم وأبعد أثر في حیاتهم هي البیئة التي صنعها الإنسان.

صناعة انه یعملون بالالمهنة: المجتمع الحضري یقوم على تنوع المهن وغالبیة سك -

وما یتصل بها من عملیات، وفي التجارة والتبادل والوظائف المتخصصة والإدارة 

 والحكم وبصفة عامة المجتمع الحضري یعمل أفراده بكل المهن عدا الزراعة.

حجم وكثافة سكان المجتمع: المجتمع الحضري هو أكبر بكثیر من الریف، ولهذا  -

مع الحضریة وتمتاز بكثافة عالیة وهي ارتفاع یتناسب حجم المجتمع المحلي 

 یلو متر المربع الواحد.كالسكان في ال
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التباین والتدرج الاجتماعي: یظهر بوضوح في المجتمعات الحضریة وهذا على  -

 .62مستوى السلم الاجتماعي والوظائف والمهن

 اللاتجانس والحضریة أكثر من الریف المرتبط سكانه  ینب اللاتجانس: یوجد ارتباط -

 نفسیا واجتماعیا وبالتالي أكثر تجانسا من الحضر.

التنقل: تعرف المدینة على أنها مكان التنقل الاجتماعي الكثیف ولهذا یرتبط التنقل  -

بالحضریة ارتباطا إیجابیا ولا تحدث الهجرة من الریف إلى الحضر إلا في وقت 

ترتفع معدلاتها وإذا كانت المدینة أو المجتمع الحضري لم یظهر اعتباطا الكوارث حیث 

 ،بل لأغراض استوجبها محیطها فمن هنا یمكننا تصور العلاقة بین الریف والمدینة. 

 :العلاقة بین الریف والحضر والحیاة الاجتماعیة. 4

إذا كانت المدن لا تظهر هكذا اعتباطا  وإنما لأغراض استوجبها محیطها فمن هنا 

یمكننا تصور العلاقة بین المدینة والریف بأن هناك تفاعلا وثیقا بین الاثنین تتكون من 

هذه العلاقة لیست جامدة ولكنها متطورة مع العصور فالأفعال وردود الأفعال المتبادلة، 

المحلیة، فهي علاقة تاریخیة، فقد قامت العلاقة على أساس التبادل والأحداث والجهویة و 

في الإنتاج مهما كانت درجة بساطته حتى الحرفیین قد لعبوا دورا بارزا في هذه العلاقة إذ 

لم یكونوا من سكان المدن بل من سكان القرى، ولكنهم كانوا یزودونها بما یحتاج إلیه من 

 بعض الصنائع.

ي تطورت فیه المواصلات، تغیرت العلاقة بین الاثنین فأصبحت في العصر الصناع

لا تفتقر غلى الموارد الغذائیة والأشیاء الضروریة بل تعدت إلى العلاقات الاقتصادیة 

كبر، إذ أصبحت المدینة تؤدي وظیفتین أحداهما محلیة خاصة بها أي لسكانها والثانیة أ

حمدان العلاقة بین الریف والحضر إلى  إقلیمیة خاصة بمحیطها الخارجي وقد قسم جمال

 عدة محاور منها الثقافیة والسكانیة.

 .67، ص 2003نخبة علم الاجتماع . علم المجتمعات،  62
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في الوقت الذي نجد فیه الجانب الثقافي لا یمكنه أن یزدهر إلا في وسط مدني أو 

حضري التي ترتكز فیها معظم وأهم النشاطات الثقافیة والمراكز العلمیة والفكریة والجامعات 

 طبیعي. يءالعلیا وهذا ش والمدارس الكبرى أو المعاهد

  : المجتمـع التقلیـدي -3

 : تعریف المجتمع التقلیدي -3-1

یفتقد مفهوم المجتمع التقلیدي للدقة خاصة إذا أردنا أن نجعل منه مرحلة ممیزة 

ومنسجمة قد تمر من خلالها المجتمعات إلى الحداثة واختلطت هذه التسمیة الوحیدة 

بأشكال اجتماعیة مختلفة حیث رأى جون جاك روسو أنه في مرحلة سابقة بمجتمعاتنا 

لمجتمعات الإنسانیة، مع نشوء الملكیة ولكنه الخاصة حصل انقلاب حاسم في تاریخ ا

تجنب تماما أن المجتمعات كلما كانت قد مرت في هذا الحدث بلحظة تاریخیة قابلة 

للتجدید، في شتى الأحوال یحصل انحلال الجماعة البدائیة قبل فترة طویلة من بروز 

اصل الیة وتو الأشكال الحدیثة للتنظیم الاجتماعي والاقتصادي المتمیزة بإنتاجیة ع

قوي فضلا عن ذلك تظهر بین الإمبراطوریات السابقة الحداثة القادرة على  اجتماعي

 63.إخضاع أعداد كبیرة من السكان المتنافرین إلى سلطة واحدة

إن المجتمع التقلیدي كما یذهب إلى ذلك روبرت ریدفیلد مجتمع منعزل صغیر متجانس 

بعید عن الحداثة یعتمد على الاتصال على الألفاظ، لیس له تراث مكتوب وذاكرتهم عن 

الماضي ضحلة ولا تذهب إلى أكثر ما تحویه ذاكرة كبار السن ولدیهم قدرة كبیرة على 

جتماعیة والتمسك بالأعراف والعادات التي یظل الناس والشعور بالوحدة الا الانتماء

والمجتمع التقلیدي  64.متمسكین بها رغم انتقال المجتمع إلى وضع مغایر عن حالته الأولى

هو عبارة عن مجموعة أفراد یعیشون على بقعة واحدة محددة ینشطون في جمیع نواحي 

بعضهم مكونین علاقات الحیاة ولهم أیضا وسائل وأسالیب للاتصال یتفاعلون مع 

 19. ص 1990والتنمية في المجتمع الصحراوي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، فاروق مصطفى إسماعيل: التغير   63
 .194:ص 1986بودون وبريكو: معجم علم الاجتماع النقدي، ترجمة سليم حداد ،ديوان المطبوعات الجامعية،  64
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اجتماعیة یسودها طابع ممیز من التعاون أو التنافس أو الصراع، نظلمهم الطبقي خاص 

التقلیدي وبه مؤسسات لها نظام أو بناء تنظیمي یأخذ  لمجمعتهم بالانتماءلدیهم شعور 

على عاتقه مهمة القیام بدوره الفعال في النهوض بالمجمع وتنظیمه یعتمد على اختلاق 

 .65راء ووجهات النظر دون الاعتماد على الرأي الموحد حتى یكون له عمقهالآ

ولمعرفة ودراسة المجتمع التقلیدي ومعرفة أهم خصائصه وممیزاته لا بد من إلقاء 

لما  مجتمع نظرالالضوء على البناء الاجتماعي من أجل معرفة الأنساق الاجتماعیة لهذا ا

من المجتمعات مبني على أساس قبلي فهو  یتمیز به من خصوصیات ولأن هذا النوع

 « On Sociale Structure »عبارة عن بناء اجتماعي قبلي وقد عرف رادكلیف براون 

 البناء الاجتماعي على النحو الآتي:

 العلاقات الاجتماعیة بما في ذلك العلاقة الثنائیة. -

یة والتفاوت ارهم الاجتماعالاختلاف القائم بین الأفراد والتمایز بین الطبقات وفقا لأدو  -

بین الأوضاع الاجتماعیة المختلفة للرجال والنساء ومن هذا التعریف یظهر لنا أن المجتمع 

 التقلیدي له عدة خصائص اجتماعیة نذكر منها:

 خصائص المجمع التقلیدي: -3-2

 . الخصائص الاجتماعیة : 1

ع جماعات ملإذ یرتبط الأفراد أو ا ،.التماسك الاجتماعي: أي تماسك أفراد المجتمع1.1

د مثلا قبیلة متباعد حیث نجلبعضهم البعض ارتباطا وثیقا على الرغم من التوزیع المكاني ا

تختلف مواقعها الجغرافیة لكن هذا لا یؤثر على وحدتها  قرابیة،واحدة تنقسم إلى وحدات 

 واقعها.حیث توجد علاقات وثیقة بین تلك الوحدات على الرغم من اختلاف م

.الشعور بالانتماء: ذهب دالف لینتون إلى تأكید أهمیة هذا الشعور الفاعل في تشكیل 1-2

المجتمع القلیدي المبني على أساس قبلي یقول " أن هذا المجتمع في أبسط أشكاله له 

 .103، ص 1973أحمد كمال أحمد: تنظيم المجتمع، دار وهدان للطباعة والنشر، الفجالة،القاهرة،  65
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تسكن مكانا محدودا تشعر بالوحدة والانتماء نظرا لأوجه الشبه العدیدة  الزمر مجموعة من

هم والاتصالات الودیة والمصالح المشتركة " وهذه الوحدة المشار إلیها لیست شیئا في ثقافت

جامدا بل مشاعر قویة تكون مانعا لأي تغییر طارئ مكونة نسق من العلاقات 

 66.الاجتماعیة

.علاقات القرابة:  القرابة تلعب دورا هاما في حیاة المجتمع التقلیدي فإلیها تعزى -1-3

أفراده من ینتمون إلیهم ومن الذین لا ینتمون، وقد ركز عدید العلماء التضامن من حیث 

على أهمیة القرابة ویروا أن لها أهمیة اجتماعیة وتأثیرها عظیم على المجتمع بل ضروري، 

حیث یلزم المجتمع الأصدقاء والأعداء ویعرف من أین یتزوج " من داخل أو خارج الجماعة 

 یتم بواسطتها تحدید العلاقات الاجتماعیة. " فالقرابة إذن وسیلة اجتماعیة

.علاقات الجیرة: تلعب دورا هاما في بناء المجتمع التقلیدي والتي تبحث عن -1-4

التقارب الفیزیقي للمساكن وضیق المجال الجغرافي وبروز علاقات النسب المبنیة على 

از الاجتماعیة وتمتالثقة والنسب وهناك الجوار المكاني والجوار الشخصي ذو الصیغة 

بوجود أنماط من الأنشطة الاجتماعیة یتبادلها أعضاء الجوار ویصاحب هذه الأنشطة 

علاقات اجتماعیة تتفق مع طبیعة ونوع الروابط التي تسود الجیرة، والجیرة في المجتمع 

التقلیدي یصاحبها تجانس یسمح بوجود اجتماعیة أولیة تمتاز بإحساس قوي بالشعور 

لعلاقات الاجتماعیة تتباین حسب طبیعة الروابط بین الوحدات القرابیة أو الجماعة الذاتي وا

المتجاورة و تؤثر هذه الروابط على علاقات الجوار من حیث أوجه التعاون والمشاركة في 

مناشط الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة، وقد تظهر علاقات الجوار بین الوحدات القرابیة 

 ة .على أنها وثیقة وقوی

.علاقات الصداقة: هو نوع من الروابط الاجتماعیة التي تنشأ بین الأفراد والجماعات 1-5

التي تتشابه في التفكیر والمیول والاتجاهات والمصالح الفردیة، هذه الصداقة تربط بین 

 .20فاروق مصطفى إسماعيل: مرجع سابق، ص  66
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الجماعات بحكم الإقامة وهذه الصداقة أخذت طابع الاستمراریة وتسیر بین مختلف الفئات 

یث یعتبر هؤلاء الصداقة جزء من ذاتهم یشاركون في الأفراح والأحزان والمشاكل العمریة، ح

وتمتد العلاقة بین أوجات وأزواج مما یتكون عنه شبكة من العلاقات الاجتماعیة حیث  

یفضل الأفراد الذین یدخلون في علاقة صداقة من النوع الاستمراري ویؤثر الإحساس 

 ت الصداقة مما یساعد أفراد هذه العلاقة بالاستمرار ویظهربالإقلیمیة في شدة وكثافة علاقا

راد معا امن الأفضواجهة الخلافات والمواقف العدائیة حیث یتمهذا النوع من الصداقة في 

في كثیر من المناسبات "زواج ، وفاة " هذا مع وجود علاقات صداقة مؤقت منیة على 

هذه  بمجرد نهایة المصلحة، ولكنالمصلحة یسببها مظاهر التفكك الأسري حیث تنتهي 

 67.العلاقة تكون نسبیة

 .سیادة العرف:-1-6

قدرة أفراد هذا المجتمع على حل النزاعات والخصومات من خلال العودة إلى ما هو 

متعارف علیه ومتوارث منذ القدم والاعتماد على الحل الودي بالرجوع إلى كبار السن وولاة 

ظرا للإفتقار إلى سلطة مركزیة واعتماد المجهود الفردي الأمور وغیاب الضبط الاجتماعي ن

دون إنتظار السلطة المركزیة لمواجهة مشاكلهم، فالمعاییر أو القوانین السلوكیة وعلاقة 

الولاء القویة حیث لكلمة أفراد قلائل یعترف بزعامتهم فلا یمكن عمل شیئ دون استشارتهم 

یختلف عن القانون الوضعي وهذا راجع إلى وضرورة احترام حكمهم الذاتي وهذا القانون 

اختلاف العناصر الاجتماعیة على حد تعبیر أرسطو وإن كانا یتفقان في أنهما یعملان 

 68.على تحقیق الضبط الاجتماعي

 . الخصائص الثقافیة:2

. سیـادة القیم: في كل مجتمع یوجد نسق من المجتمعات القیم التي تلقي نوعا من 1.2

الاستجابة بقصد تحقیق التماسك بین الأفراد، بل یمكن لها تحقیق التجانس إذ أنها ملتقى 

 .85، ص 1980محمد حسن غامري: ثقافة الفقر ، المركز العربي للنشر والتوزيع، الإسكندرية.  67
 .111، ص 1956محمد حسن توفیق رمزي:. كتاب علم السیاسة،  دار النهضة العربیة،  68
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ون تشرب عي والامتثال للقیم یكاالسلوك ووسیلة من وسائل تنظیمه وتحقیق الضبط الاجتم

 69.نذ الطفولة من خلال التنشئة الاجتماعیةفي هذه المجتمعات م

الدین: من أهم النظر لتحقیق الضبط الاجتماعي ویلعب دورا هاما في المجتمع التقلیدي 

ویمتد تأثیره إلى الحیاة الاجتماعیة والأخلاقیة والاقتصادیة حیث یتمیز أفراد هذا المجتمع 

 70. یقها في الحیاة الیومیةبإیمانهم العمیق بالقضاء والقدر وانصیاعهم التام وتطب

انتشار العادات والتقالید: التقالید هو كل شيء موروث وله جذور في التاریخ سواء -2-2

كان مادي أو معنوي والتقالید هي المحافظة على طبیعة القیم الثقافیة والمادیة والتقالید 

هي " نزعة ترمي إلى الحفاظ على المكاسب الماضیة والاعتماد على ما خلفه الأقدمون 

" التقالید ظاهرة اجتماعیة  Max Weber"كثیر من النظم والعادات وباسمها یبقى على ال

وهي صمام من صمامات أمن المجتمع وهي خیر لا یمكن إغفاله، وهناك من یرى أنه لا 

 یمكن المرور إلى التحضر دون سیرورة الانتقال من التقالید.

 . الخصـائص الاقتصادیة:3.

م التي لى البیئة الطبیعیة والعادات والقییمتاز هذا المجتمع بالتنوع في اقتصادیته إ

تلعب دورا هاما في توجیه النشاط الاقتصادي ومن هنا یمكن أن ندرك التنوع الكبیر في 

هذه النظم الاقتصادیة المتطورة التي وصلت إلى هذه المجتمعات بفعل تطور وسائل 

 :على ما یليالاتصال والتبادل مع المجتمعات المتحضرة، وهذه القیم تعتمد أساسا 

 الصناعات الحرفیة وتربیة الحیوانات. -

 الرعي وهي السائدة في تلك المجتمعات وأهم رزق لأفرادها. -

الزراعة نظرا لتمیز هذه المناطق بالمساحات القاحلة فإن الزراعة في غالبیتها لا  -

 تعد مصدر هام للرزق نظرا للظروف الجغرافیة التي تسمح بنجاح العملیة.

 .171 ، ص1975إبراهیم مذكور: معجم العلوم الاجتماعیة،  69
 288. ص 1974صلاح الفوال: دراسة علم الاجتماع البدوي،. مكتب غریب للنشر،.مصر،  70
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ورة ة لكن عددهم محدود مقصر نظرا لحاجاتهم الیومیة إلى السلع انتشرت التجا التجارة

على تجارة المواشي أو البقالة من أجل جلب المتطلبات من مواد غذائیة ومواد استهلاكیة 

 أخرى.

كل من یمكن  Lund Bergتقسم العمل العمل منتشر في كل المجتمعات وكما یقول 

ونظرا   71.ن هناك عوامل ومحددت هي التي توزع العملأن یعمل إمرأة كانت أو رجل وأ

أنه  Coller  و Couseلبدائیة الحیاة فإن الفرد یشارك في الإنتاج الاقتصادي ویقول 

 72.لا یوجد تقسیم للعمل في هذه المجتمعات بل یقوم العمل على أساس السن أو الجنس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 Lund Berg. And Others.: op cit.p586 
72 Coller And Couse:. Modern. . Op. cit. p 178. 
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 تمهید:

یعتبر مفهوم المجال من أكثر المفاهیم إشكالیة، لما یحمله من غنى في الدلالة 

والإیحاء، ولما یتصف به من تعقید ومفارقة. فهو مفهوم یجید لعبة الوجه والقناع والإخفاء 

أحیانا ما ینبغي أن یظهره ویبرز أحیانا أخرى ما هو من المفروض أن بالإبراز، یخفي 

 …یبدي الوضوح والجلاء والبساطة بل والبداهة الحدسیة، ویضمر اللبس والغموض ،یختفي

وبناء على ذلك یعتبر التسلح بالمعطیات الكافیة والتحلي بالیقظة ضرورة منهجیة، 

ت وربط الدلالات بمدلولاتها، دون انزیاح أو حتى تتم إمكانیة فك شفرات الرموز والمؤشرا

ولعل أنجع السبل لمقاربة مفهوم المجال، المنهجیة الشمولیة الدینامیكیة .استطراد في المعنى

وحذر تعدد المحتوى، انطلاقا من أولیة كون مفهوم المجال بؤرة تقاطعات لعدة معارف، من 

، دون إغفال نثروبولوجیا وسوسیولوجیافلسفة وریاضیات وعلم نفس وجغرافیا واقتصاد، بل وأ

وهذا ما یفضي إلى البعد الإشكالي العمیق للمفهوم انطلاقا … الفن والعمارة وعلم الجمال

من تساؤلات متمفصلة حول دلالاته العمیقة والسطحیة، ومدى مردودیة توظیفه واستعماله 

ي اده؟ تقاطعاته؟ ما هنظریا وعملیا. تساؤلات من قبیل: ما المجال؟ ما هي تجلیاته؟ أبع

تمثلاتنا وتصوراتنا حوله؟ كیف نستعمله ونستغله؟ مرجعیاته وخلفیاته؟ هل یملك كینونة 

واقعیة حقیقیة؟ أم هو نتیجة تحدید وبناء ومواضعة؟ إلى غیر ذلك من الأسئلة التي قد 

 تساعد في القبض بناصیة المعنى.
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 :المجال ولا:أ

 للمجال:البعد  الفلسفي -1-1

اعتبر أرسطو المكان مقولة منطقیة ذهنیة ومعنى كلیا لا تستقیم المعرفة بدونه. 

، لیدرجه بذلك في العلم 1والمكان، بذلك وكمقولة، محمول في قضیة أو تصور ساذج

المنطقي العملي الذي اعتبره أداة العلوم (أورغانون). وهو بذلك یموقع المقولات، وضمنها 

لمعرفي الدقیق كمعطى ذهني أولي غیر وجودي، وهو فرز دقیق له المكان، في حیزها ا

 …شأنه المنهجي والإبستمولوجي

إلا أن بعض فلاسفة الإسلام، لم یدع مفهوم المكان في مستواه المعرفي/المنطقي، 

بل صعد في تناوله نحو الأنطولوجیا. فاعتبر الرازي مثلا، المكان قدیما إلى جانب الزمان 

. وهو توجه "وثني" واضح لا تخفى أهمیته وقیمته أثناء الفحص 2ى والبارئوالنفس والهیول

أما بالنسبة لابن سینا وابن رشد فقد نقلا المفهوم إلى المجال الطبیعي. … الأنثروبولوجي

فالمكان عند ابن سینا: "لیس بجسم ولا مطابق لجسم، بل محیط به، بمعنى أنه منطبق على 

ند ابن رشد: "هو النهایة المحیطة لكونها استكمالا للأجسام . وع3نهایته انطباقا أولیا"

 .4المتحركة وغایة تحریكها"

إلا أن كانط، كان وبحق الفیلسوف الذي تأمل مفهوم المكان، وأعطاه كامل العنایة: 

یعتبر المكان عند كانط إطارا قبْلیا ضروریا للمعرفة وفق "حاسة الخارجیة كخاصیة ذهنیة 

. وحتى یقرب مفهوم المكان 5ر الأشیاء موضوعة خارجنا في المكان"للإنسان بها نتصو 

. 6وفق التمثلات البیداغوجیة اعتبره إحساسا حدسیا خارجیا مقابل الزمان كإحساس داخلي

 .120، ص1970كرم یوسف، تاریخ الفلسفة الیونانیة، لجنة التألیف والترجمة والنشر 1 

 .191، ص1977الجدیدة،بیروت الرازي أبو بكر محمد بن زكریا، رسائل فلسفیة، دار الآفاق 2 

 60، ص13لعمول عبد العزیز (مشكلة المكان في فلسفة ابن رشد)، مجلة فكر ونقد، العدد 3 

 .59لعمول عبد العزیز، نفس المرجع، ص 4

5 Kant Emmanuel, Critique de la raison pure, G/F. Flammarion, 1978, p83 

6  Ibid, même page. 
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لقد طبع تصور كانط لمفهوم المكان وصیاغته له، اعتباره له تصورا ضروریا قبلیا یستعمل 

و شرط إمكان الظواهر. لكن دون أن یكون، وبذلك فه… كأساس لكل الحدوس الخارجیة

رغم ذلك، مفهوما تجریبیا یشتق من تجارب خارجیة، كما أنه لیس مفهوما استدلالیا. إنه 

وبذلك نخلص من تحدیدات كانط إلى شمولیة "مفهوم" المكان  7حدس خالص ولیس مفهوما.

ضم لا ینبغي أن ی عنده، فهو ذلك الحدس المحیط والذي لا یحاط به، عكس المفهوم، الذي

 في حین، أن، المفهوم، منتم إلى مجموعة من التصورات. -بتعبیر كانط–أي تصور 

إنه منطلق المفارقة. وهو أمر جد إیجابي وذو مردودیة معرفیة دلالیة كبیرة استثمرته 

 العلوم الإنسانیة أثناء تناولها لمفهوم المجال.

ن من الحركة كما تصورها نیوتن، إلا أن انطلاق كانط في مناقشته لمفهوم المكا

ومن التصور الأقلیدي الهندسي، حصره في مستوى البداهة والحدسیة والعفویة، وهو ما مكنه 

 منه حقله المعرفي التاریخي.

الذي  الاستنباطي-ولم تحصل قطیعة إلا مع الهندسات اللاأقلیدیة والعلم الفرضي

ع . إذا كان التصور الجدید یتفق میصوغ فضاءات هندسیة ریاضیة استدلالیة أكسیومیة

كانط على أن المكان لیس مفهوما تجریبیا، فإنه یحطم، وبقوة، البداهة الكانطیة وحدسیتها، 

لیصبح الفضاء مجالا یبنى منطقیا واستدلالیا وهو بذلك لیس معطى بل هو إنتاج وصیاغة، 

عدم إمكانیة عندما أقر بوهو استنتاج محوري انتهى إلیه كانط بحسه الأنثروبولوجي العمیق 

 8التحدث عن المكان إلا من وجهة نظر الإنسان.

وهكذا اتسمت المقاربة الفلسفیة الكلاسیكیة لمفهوم المكان، من حیث الاتجاه، إما 

بالتجرید والنظریة اعتمادا على المفهمة البعیدة الغور نحو المعرفة والوجود، دون الاهتمام 

قیقة واستثمار، وإما كحدس مباشر یضم ولا یضم. الأمر الذي بالأبعاد القیمیة له كواقع وح

7  Ibid, même page. 

8 Kant Emmanuel, Critique de la raison pure, Ibidem, p87 
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أعطى للتناول صبغة الماهویة والأنثروبولوجیة بالمعنى الكانطي الأولي المفضي إلى تأمل 

 شروط الإنسیة الوجودیة والمعرفیة أو الأخلاقیة بعیدا عن الیومي.

ت إثر الثورا لقد أحدثت الإبستمولوجیا المعاصرة رجة في تصور المكان. وذلك

الریاضیة والفیزیائیة، سواء مع نظریتي الكوانطا والنسبیة، أو مع الهندسات اللاأقلیدیة، 

الثورات التي مكنتنا من إعادة سبك تصور هذا المفهوم ببنائه وصیاغته مع التصورات 

بعاد الفلسفیة الكلاسیكیة. وبذلك تغیر التوجه نحو العلاقة، بدل الماهیة، وبدأ الاهتمام بالأ

یعة. بدل الحدس والطب…) والمقادیر (إحداثیات، إنغلاق، انفتاح، ما بین، تبادلیة، تقاطع

وهي الخلفیة المعرفیة التي تحكمت  9ففتحت الریاضیات والفیزیاء بذلك البعد النسبي للمجال.

في التصورات المعاصرة حول المجال، سواء كمجال الإدراك في علم النفس أو المجال 

 …ثقافي-سوسیو-أو حتى الأنثر الجغرافي

إن القبْلیة التي كانت حدسیة، والتي سیراد القطع معها بالبناء والصیاغة، ستنتقل 

إلى كون المجال لیس سوى ذلك المعطى الموجود مسبقا والمحدد المعیق للحریتین الذهنیة 

لى ربط واع إ الجغرافي لیتجاوزه  والفعلیة، لكن مع فعل إنساني سیتلاءم مع مفهوم المعمور

 تلك هي الأنثروبولوجیا وذلك… بین المجال كموطن والمجال كسلطة والمجال كرمز ومعرفة

قدرها المجبر للإنسان الذي لا یمكن أن یكون سوى ما هو، عبر شروط محددة، منها 

المجال والتراب والإقلیم والأرض والمسافة والامتداد.. فإذا بنا أمام الاختیار الجبري، أو 

ر الاختیاري، وأمام جدلیة الفعل والانفعال، ذلك القانون الفیزیائي النیوتوني الذي سیتمدد الجب

لیسع النسبة والفهم بدل السببیة والحتمیة الساذجتین، والتكاملیة والدینامیكیة بدل قانون 

العطالة. وإذا كان من درس نستفیده من مفهوم المكان في الفیزیاء المعاصرة فهو اعتماد 

 .10الموضوع بدل حیز الذاتحیز 

 .232-230الجابري محمد عابد، المنهاج التجریبي وتطور الفكر العلمي، دار النشر المغربیة، ص-9 

 الجابري محمد عابد، نفس المرجع، نفس الصفحات.10 
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كان ذلك سیكون له أثره في تفجیر وتشظیة المعرفة حول المجال، من الوثوقیة إلى 

 . المرونة الاستطرادیة

فهوم المجال، كم-تلك بعض الأفكار الممهدة والكاشفة والمرجعیة حول مفهوم المكان

العلوم  الآن في حقلتؤطره الفلسفة والریاضیات والفیزیاء. فما هو المجال   قبل/مجالي

 الاجتماعیة والإنسانیة؟

 المجال في العلوم الاجتماعیة و الانسانیة: -1-2

یرى لالاند في معجمه أن المجال "لیس شیئا ولیس إحساسا، ولكنه إنتاج وبناء 

ثم یضیف:إنه "بالنسبة لعلماء النفس لا یوجد سوى مجال واحد هو  11ذهني: مثال التجرید"

 12وهو المجال البصري". الذي ندركه واقعیا

نستنتج من التعریف، الطابع الحسي للمجال، ذلك الطابع الذي یؤكد علیه علماء 

النفس، من جهة، والطابع التجریدي البنائي من جهة ثانیة. وهي ثنائیة تعزز الطابع 

الإشكالي المفارق الذي انطلقنا منه منذ البدایة. ولا نرى في الإشكالیة تلك سلبیة، بل هي 

 مرونة الدلالة ومن ثمة مردودیة الاستعمال.

أما معجم علم النفس، فیتحدث عن مجالات ولیس عن مجال واحد، فهناك المجال 

السمعي ومجال الجسم ووضعه، ومجال الإشارات والمواقف والمجال البیئي والإسقاطي 

ال هو ج(لدى بیاجي) ثم المجال الحیوي. ویعطینا كارل لوین تعریفا یقول فیه: إن الم

 13"مجموع محددات حالیة، داخلیة وخارجیة لسلوك شخص أو جماعة".

وإذا كانت هناك فائدة من استعراض التناول النفسي لمفهوم المجال، ففي إحالته 

لعلاقة المجال بالجسد والحس والمواقف ومن ثمة التعلم وفق المحددات المعطاة انطلاقا من 

وفق مجال المتخیل والاستشراف سلوكا مع الآخر, مجال الذاكرة والماضي، بل والمستقبل 

11 Lalande André, Vocabulaire technique et critique de la philosophie Quadrige. PUF, 6ème éd. 

1988, p298. 
12 Ibid, même page. 
13 Vocabulaire de la psychologie, PUF, Paris, 1968, p156 
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وفي قیاس حجمه ومدى أهمیته، ومدى أهمیة المسافة التي تفصل به ومدى قوته, ما یمكن 

 …الاصطلاح علیه بالمجال الاستراتیجي

للمكان بشكل شمولي تكثیفي جد موح عندما یحدد: "یعتبر  14یعرض معجم الرموز

ویرمز في هذا المعنى إلى فوضى –، حیز الإمكانات المكان، وهو غیر مستقل عن الزمن

 لیشمل… وهو بذلك یرمز إلى الكون والعالم المنظم-كما أنه حیز الإنجازات -الجذور

 مجموع الكون، بتحییناته وقدراته". ویمكن أن نستخرج من التعریف عدة نتائج أهمها:

هوم استعمال لمف ـمحایثة الزمن للمكان، ومن ثمة ضرورة الطبیعة الدینامیة لأي .1

المكان والمجال، وإلا سقطنا في تمثل طوبوغرافي ترابي فج یسقط حتمیات 

 . الإیكولوجیا على الفعل الإنساني ویسقط في الجغرافویة الساذجة

ـ المكان حیز الإمكانات، وهي إشارات ذكیة لتلك الازدواجیة المعقدة، من أثر  .2

بدیهي، مع ما یوفره هذا المعطى المجال المعطى والمحیط على الإنسان بشكل 

 15من الإمكانات والاحتمال وقدرة الإنسان على تغییر الأثر والمعطى نفسیهما.

ـ لا یتحمل الإنسان فوضى الجذور، حتى منذ الوثنیات الأولى، ومن ثمة الدور  .3

الجینیالوجي للأساطیر الباحثة عن البدایات و"الساعیة إلى المآلات"، والطابع 

وضى الجذور هذا إیجابي من حیث القدرة على الاختلاف اللاواعي لف

 …وامتصاص الغریب. ومن ثمة البعد الدیمقراطي العمیق للمجال

 الوثن، للعلاقات-ـ المكان حیز الإنجازات، ومن ثمة الوجدانیة المحایثة للوطن .4

المورفولوجیة، للذاكرة والفعل الیومي والترشید والحكمة والعرف والآفاق والعهود 

 …لمواثیقوا

ـ یشمل المكان مجموع الكون بتحییناته التي تعطیه الطاقة والحیویة الكافیة  .5

 للاستمرار.

14   Chevalier, Jean. Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, éd.Robert Laffont/Jupiter, Paris 

1982, p415. 
15 DOLLFUS Olivier, L’Espace géographique, PUF, 1970, pp42-57 
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المجال بین جدل الحتم والغیر المنتظر ومن ثمة المردود -ـ أخیرا، یجمع المكان .6

الحیوي للمفهوم والذي یحیل إلى التقلید الألماني الذي یعادي الوضعویة، وهو 

 .16فهم والاحتمال(ماكس فیبر بدل دوركایم)انفتاح على ثقافات ال

إن لمفهوم المجال، بكل ما سبق، مردودیة إبستمولوجیة كبرى نظرا لمرونته وعلاقته المحایثة 

بمفهوم الحركة والعلاقة، هذا على مستوى الدلالات الذهنیة. أما المردود السوسیولوجي 

  .فیتضح انطلاقا من علائقه بالسلطة والمعرفة والإخفاء

إن المقاربة المجالیة مزدوجة الفعل، فهي وصفیة وتفسیریة. وصفیة للمجال كما یفعل وینشر 

ویستعمل ویستغل، وتفسیر وتبریر للأفعال تلك عبر الكشف عن المسكوت عنه واللاواعي 

 به والمتحكم في الفعل، رغم الادعاءات المضادة للفاعلین المجالیین.

تقترحها المعاجم حول مفهوم المجال دون الإلمام ولا یمكن أن نوقف التعریفات التي 

 برأي الجغرافیین وهم أهل حق محوري.

یرى معجم الجغرافیا أن المجال هو "التراث ومكاسب التهییئات السابقة، الاقتصادیة 

كما یسعفنا بمقارنة المجال …" منها والاجتماعیة والسیاسیة، ومسرح رهانات قوة دائمة

والذي  F.Perroux لتعریف، مع المجال الاقتصادي الذي حددهالجغرافي كما حدد في ا

یرى: "أنه مجال مجرد شبه ریاضي (مجموع العلائق المجردة) وضد الابتذال". ومن المقارنة 

ندرك أن المجال الجغرافي حقل واقعي للرهانات وصراع القوى. وقد یكون 

و تصمیما، وهو أ -مستقطب–إما متجانسا أو غیر متجانس  J.R.Boudeville حسب

. إن المجال أیضا Perroux تطبیق على مفهوم الجهة ولیس على مفهوم الوطن كما فعل

 .17وسیلة للتوصل إلى هدف وغایة

هكذا، ومع الجغرافیا، تتضح المعالم الواقعیة للمجال، فنحن هنا، وإن كنا لا نستبعد 

أو غیر  نسا كانالخصائص الذهنیة للمفهوم، نستحضر بعده الترابي التهییئي, متجا

 255، ص1992العروي عبد الله. مفهوم التاریخ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  16 

17 Dictionnaire de la géographie, PUF, 1970, pp68-169. 
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متجانس، وفق جدل الباحث والمبحوث بذاتیته التي لا یمكن إلا أن تؤخذ بعین الاعتبار، 

 كما أن المجال یمكن أن یقارب كخطاب ومتن یستنطق مضمونه ویفك شكله.

 المجال، السلطة، الرمز:-1-3

إن المجال شيء یتغیر، یختلف، یتقطع، ینقسم، یتمدد، لكن رغم كل ذلك یملك 

تبعا لخصائصه كتراب كإقلیم وتاریخ وإیقاع.  18"هویة" وشخصیة، وقابل للمحلیة والتعریف

 السلطة، بعد یختلف تماما عن-المجال في جینیالوجیا طرس ومن ثمة أهمیة بعد التقلید

دلالته السلبیة نحو دلالته الإیجابیة التي بها تملأ الجماعات طقوسها حتى لا تصبح حركات 

المنتج  الذاكرة-، بل یعني ذلك الجذر إن التقلید لا یعني البلى والرثیةغیر ذات معنى. 

. وهو بؤرة تقاطع جمیع الأشكال الثقافیة من عادات وأعراف ومصالح دنیویة 19للسلطة

ورضى النفس والشراكة والتوافق والخداع المتبادل والتواطؤ الواعي والغیر الواعي عبر 

 لجمعویة.الاحتفال والبعد الفینومینولوجي ل

إن التقلید استضمار للكینونة والفعل الاجتماعي، وإذا كان فیبر یعتبره، إلى جانب 

, فهو، وفي البنیات التقلیدیة خصوصا، جذر حتى 20العقل والكاریزم، جذرا أساسیا للسلطة

للعقل نفسه وللكاریزم أیضا حیث تغذي خبرة السن التدبیر والحكمة والجاه، ومن ثمة الاحتماء 

لاستبداد, لكن دون الصعود نحو الدیمقراطیة أیضا، فالسلطة هنا لیست سوى رمز وریع من ا

 للتوافق الیومي فحسب.

لیست السلطة في المقاربة المجالیة هدفا في حد ذاته، فهي أداة ووسیلة للتفسیر 

: بحث في آلیات المسافة والامتداد والقوة والكارزمیة والتشارك والوضع الاقتصادي 21فحسب

والجغرافي وخیال إبداع الحلول. ومن ثمة علاقة السلطة بالتواصل والإخبار انطلاقا أولا من 

الاستیلاء والبطش ثم الحراسة والمراقبة والقمع، تم كإبداع ومأسسة وأخیرا كتبادل وجمعویة 

18  Dollfus Olivier, L’Espace géographique, Ibidem, pp7-29. 

19 Claval Paul, Espace et pouvoir, PUF, 1978.p22. 

20 Ibid, pp28-34 
21  Ibidem, pp11-15. 
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و أ . ولا یتم كل ذلك إلا بتملك شبكة العلاقات أو إنتاجها حتى،وولاء وخلق الأحلاف

وتغییر مجراها، كما أن تنظیم مصادر الخبر لیعتبر أساسیا في تنظیم المجال تصریفها 

، وهذا ما یؤسس ما اصطلح 22برمته، إذ لیس في المجال حریة بدون حد أدنى من التنظیم

 علیه بول كلافال بالمعمار المجالي.

قبل و تعني القوة في البنیات التقلیدیة الاستیلاء، كبعد مجالي، ترابي، قبل كل شيء، 

أي تنظیم أو أي شكل من أشكال الاستغلال ومن ثمة سیطرة مفاهیم تمثیلیة مثل الفتح 

، ومن ثمة عدم غرابة التسلسل الشبه المتواتر للسلط: 23والغزو ووضع الید ثم الفيء والخراج

 .24السلطة المطلقة ثم الشرعیة ثم سلطة الرهانات ثم سلطة الاستیلاب واللاوعي

یة إلى التحكم أو الحمایة أو التماهي أو التقمص، ولا یفصح إن السلطة حاجة نفس

عن تلك الرغبة كأي حاجة مبتذلة، لارتباطها بالرهانات من جهة ولخطورة نتائجها الحیویة 

من جهة ثانیة، ومن ثمة حاجة تلك الحاجة إلى الإخفاء بالشرعنة والتبریر ولو بالوهم، حتى 

اعه النفعیة المادیة الدنیویة والرمزیة. ویعتبر العرف بقیخلق ریعا ومردودا ثریا یتراوح بین 

 الأنثروبولوجي اللحظة الأولى في تقنین المردود المتبادل.

الحیاة، عماد یتدخل بالمسافة أو بإعاقة العلاقات كما   هكذا یتضح أن المجال عماد

 .أنه أساس النشاط الرمزي تكوینیا وعلائقیا

ف الممارسین الفعلیین للسلطة وما تبقى منها لدى وتفید المقاربة المجالیة في كش

الممارس علیهم تجاوزا لمن ینتجها ویملكها، إذ الذي یملك السلطة غالبا ما لا یمارسها ومن 

هنا ضرورة الانتباه لتفاصیل تصریف القوة عبر مستویات ما قبل السلطة وما تحتها، الرمزیة 

لعب الرمز دور صهر عناصر السلطة منها بالأخص والمعرفیة بخصوصیة أكثر. حیث ی

حتى تكون الهیمنة مستساغة ومستوعبة. وحتى یتم ذلك یجب أن تسبح السلطة في مجال 

22 Ibidem, pp23-27. 

 .128-122، ص1983كاھن كلود، تاریخ العرب والشعوب الإسلامیة، دار الحقیقة، بیروت 23 

 
24 Claval Paul, Ibidem, pp82-96. 
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ات الطقسي على الممارس-ثقافي موحد یمكن من التواصل أولا وإضفاء الطابع الاحتفالي

ن م السلطویة حتى لا تبدو قاسیة. من ثمة تتخذ مظاهر السلطة الغیر السلطویة أهمیة

السلطة نفسها كما أن المجتمعات التي تبدو بدون سلطة هي أهم المجتمعات المستغرقة 

 25فیها.

لیست التمثلات، بالنسبة للمقاربة المجالیة, شیئا یلفظ به ویجب تجاوزه، بل هي 

المستوى الأول والمؤشر الأساسي الذي یفصح عن ما تبقى من الاستیعاب. بذلك تحدد 

ل ما یتصل بالمجال أولا كمكان معطى طبوغرافي، وثانیا كإسقاط، العلاقة داخل/خارج ك

وثالثا كبناء وصیاغة. والتعامل السلبي المحض مع المكان افتراض لیس إلا: فمهما كانت 

بدائیة التعامل مع البیئة تبقى الأنسنة أمرا أولیا، مع أن مستویات التعامل متفاوتة تبعا 

یره ع بشري. وتبعا، أیضا، لمدى الإدراك والوعي به وتدبللتجربة التاریخیة الخاصة بكل تجم

 وتنظیمه واستغلاله.

 

 : التحدید المرفولوجي للمجال الحضري -2

عندما نتأمل جیدا في البنیة العمرانیة للمجتمع الحضري، فإن أول ما سنلاحظه هو 

لیم وغیرها والتعارتفاع واتساع المباني السكنیة، و توفرها على مراكز وخدمات مثل الصحة 

ما ار انتشو ائل النقل والمواصلات والاتصال. من النظم الإداریة، وأیضا توفرها على وس

 لیه بالأحیاء المتخلفة أو الهامشیة.یطلق ع

من حیث البنیة العمرانیة بالدرجة  عن الوسط الریفي  ویختلف الوسط الحضري

یضا بعضها البعض، وتوجد به أالأولى، حیث توجد به بنیات ضخمة وشاهقة ومتقاربة مع 

مراكز صحیة مثل المستشفیات والصیدلیات، ومراكز الاتصال كالبرید ومقاهي الأنترنیت ، 

ومحلات تجاریة كبرى، ومراكز التعلیم المتمثلة في مؤسسات التربیة والتكوین المهني، 

25 Claval Paul, Ibidem, p86 
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كز إعادة ومراوالمؤسسات البنكیة، والمؤسسات الحقوقیة والمحاكم، إلى جانب مراكز الشرطة 

 التأهیل، والمؤسسات الاجتماعیة مثل دار العجزة.

كما أن الوسط الحضري یتوفر على طرق المواصلات وعلى محطات لكل من 

الحافلات وسیارات الأجرة، والقطار، والمیناء، إلى جانب شبكة طرقیة واسعة، كما تتمیز 

ع على دروب وأحیاء وشوار بانتشار الحدائق والمحمیات، وملاعب ریاضیة، وتتوفر أیضا 

، إلى جانب أنها تعرف 26وإشارات تنظیم حركة المرور وأرصفة المشاة، وسلاة القمامة

 انتشار أحیاء الصفیح. كما تعرف انتشار الكتابة على الجدران أو ما یسمى ب"الغرافیتیا".

 التحدید الإحصائي للمجال الحضري: -3

حضري، فلا شك أن المجتمع الحضري أما فیما یخص التحدید الإحصائي  للوسط ال

یعرف تجمع سكاني مهم ومرتفع بكبر حجمه وتعقیده، نتیجة للهجرة المتوافدة إلیه بنوعیها 

الداخلیة والخارجیة تبعا لعوامل الطرد والجذب، وانخفاض في معدل الوفیات لصالح ارتفاع 

طورة التي توجد معدل الولادات، یمكن إرجاعها لسبب واحد وهو التغطیة الصحیة المت

بالمدن، وعلى هذا الأساس ترتفع معدلات الكثافة السكانیة في مجتمع المدینة لتصبح سمة 

 ممیزة على عكس المجتمع القروي الذي یتحدد بوجه عام بعلاقة عكسیة مع الكثافة.

ویتم تحدید الوسط الحضري من خلال الاعتماد على مؤشر الكثافة السكانیة، وهو مقیاس 

قیاس معدل تواجد السكان في منطقة ما، وذلك بتقسیم مجموع السكان على یستخدم ل

المساحة، ولكن من الصعب وضع تحدید للوسط الحضري من خلال مؤشر الكثافة السكانیة، 

لأنه یختلف من بلد إلى بلد آخر من حیث عدد سكان المدینة، إذ تعتبر الولایات المتحدة 

بینما نجد في بعض الدول الأخرى كالیابان فإنها ) 3000) وفرنسا (2500أن العدد هو (

) ألف، بینما 40) ألف نسمة هو معیار العدد السكاني للمدینة، وفي كوریا (30تعتبر أن (

) ألفا وهي لا تزال 30نجد في إحدى القرى المصریة (سرس اللیان) یبلغ عددها حوالي (

بیروت: الذات والمواجهة مع الآخر، ترجمة مهما بحبوح، إضافات، المجلة العربیة لعلم الإجتماع، تصدر  ستیفن سایدمن، شوارع26 

 .44، ص 2009عن الجمعیة العربیة لعلم الإجتماع بتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد الخامس شتاء، 
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حین أن المراكز الحضریة تتمیز  في27 .الحیاتیة التي تتصف بها القریة تتمیز بكل المظاهر

بتنظیم معقد. مما یبدو أن مقیاس الكثافة السكانیة في تحدید الوسط الحضري هو أمر مبالغ 

فیه، لأنه لا یستند إلى أي أساس واقعي بسبب الاختلاف في تحدیده وضبطه، الشيء الذي 

 لوجیا؟سوسیو یطرح لدینا تساؤل حول ماهیة التحدید الذي یتخذه الوسط الحضري في ال

 التحدید السوسیولوجي لمفهوم المجال الحضري -4

أن الوسط الحضري ینبغي أن یتمیز إلى جانب الكثافة الفیزیقیة   یرى "إیمیل دوركایم"

بالكثافة الأخلاقیة، لأن التجمع السكاني لیس مثل التجمع الحیواني الذي یغیب عنها القیم 

الأخلاقیة، فأهم ما یجب أن یتوفره داخل التنظیم الاجتماعي للوسط الحضري هي الكثافة 

ها تسمح بحسب دوركایم بوجود الكثافة الفیزیقیة، بینما العكس غیر صحیح، الأخلاقیة لأن

فالعدید من التجمعات الحضریة التي تتمیز بكثافة فیزیقیة مرتفعة یغیب عنها نوع من 

التجانس والتضامن بین أفرادها ما یسبب أحیانا بالانتحار، وتعرف انتشارا للجریمة بمختلف 

اعي، وهو عكس ما نجده بالوسط الریفي الذي یتمیز بعلاقات أنواعها بسبب التفكك الاجتم

 اجتماعیة متماسكة میكانیكیة یتعامل أفراد المجتمع تلقائیا ویستجیبون لبعضهم البعض.

وما یمیز الوسط الحضري عند دوركایم أنه یتمیز بالتضامن العضوي، فالأفراد متمایزین 

بادل علاقات اجتماعیة تعتمد على ت ومختلفین، وتابعین لبعضهم البعض، وتسود بینهم

الریفي الذي یتمیز بالتضامن الآلي، حیث یكون أفراد الجماعة   المنفعة، بخلاف الوسط

 متشابهون ویتعاملون تلقائیا ویستجیبون لبعضهم میكانیكیا.

فقد أوضح بأن أوربا قد بدت تشهد مجتمعات محلیة حضریة تعتمد أساسا   أما "ماكس فیبر"

، وهذا یعني أن المحدد الرئیسي 28رة وتتمتع بقدر ملحوظ من الاستقلال الذاتيعلى التجا

 .48، ص 2004اعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة عرب دعكور، تاریخ المجتمع الریفي والمدني، دار المواسم للطب27 

 

عبد الرؤوف الضبع، علم الاجتماع الحضري: قضایا وإشكالیات، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،الإسكندریة ـ مصر، الطبعة 28 

 .36، ص 2003الأولى 
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ري. باعتباره شكل للتجمع البش  للوسط الحضري یعود إلى وجود مركز تجاري وهو السوق

فالوسط الحضري حسب ماكس فیبر هو شكل اقتصادي ینبغي أن یتوفر فیه على سوق 

ص المدینة (الوسط الحضري) إذ أنه نتیجة التخص محلي، یتجاوز الإنتاج فیه والتبادل سكان

الإنتاجي للسوق، فإن سكان القرى المحیطة یترددون علیه، ویتعاطون البیع والشراء في 

منتجات الحرفیین وسلع الإتجار معا، ومن الطبیعي أن یتعاطى سكان المدینة (الوسط 

 29الحضري) أنفسهم في هذا السوق البیع والشراء.

یة أن المجهولیة هي المیزة الأساس  لسوسیولوجیین من أمثال "جورج زیمل"و یعتبر بعض ا

للوسط الحضري، فهي تقوم على علاقات اجتماعیة منفصلة ومتباعدة، فأفراد المجتمع 

یجهلون بعضهم البعض حتى وإن كانوا في علاقة الجیرة، فالحیاة بالوسط الحضري تتسم 

ي نظره ن بصفة الفردانیة والنفعیة، وهذا یرجع أساسا فباستقلال أفرادها، فهم غالبا ما یتمیزو 

إلى حجم المدینة التي أثرت بشكل كبیر في العلاقات الاجتماعیة وجعلت الفرد أكثر وعیا 

 بذاته وأكثر حریة لكنه في الوقت نفسه هو أضعف من ناحیة العلاقة مع الآخر.

وهو أحد  ویرث" ومن خلال هذا التحلیل الذي قام به جورج زیمل، عمل "لویس

السوسیولوجیین الأمریكیین وعضو ب (مدرسة شیكاغو) على تحلیل حجم المدینة وتأثیرها 

على الحیاة الاجتماعیة، فوجد أن الحجم والكثافة وعدم التجانس هو ما یحدد التنظیم 

الاجتماعي داخل الوسط الحضري. فزیادة حجم المدینة یساهم في خلق طرق اتصال غیر 

هناك استحالة على جمع السكان في حیز جغرافي واحد. كما أن ارتفاع عدد  مباشرة لأن

السكان یؤدي إلى تنوع المجتمع وإلى تقسیم العمل الاجتماعي، الشيء الذي یجعل أفراد 

المجتمع یتعاملون فقط وفق مجموعة من التبادلات الاجتماعیة. إلى جانب ذلك فإن التنوع 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروترجاء مكي طبارة، مقاربة نفس ـ اجتماعیة للمجال السكني، دراسة میدانیة، 29 

 .60ص  1995،87لبنان، الطبعة الأولى 
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حریر الأفراد من الضبط الاجتماعي الذي یمارسه أفراد الاجتماعي یعمل بالضرورة إلى ت

 الجماعة مثل ما یوجد في المجتمعات الریفیة أو القرویة.

وهو أحد السوسیولوجیین المعاصرین، یرى أن الوسط الحضري   وبالنسبة ل"مانویل كاستلز"

قتصادي لالم یعد یقوم فقط على الحجم والكثافة السكانیة وإنما أصبح یقوم على الإنتاج ا

بالدرجة الأولى، فتراكم رؤوس الأموال وتمركز النشاط الصناعي والخدماتي بالوسط 

الحضري جعله یلعب دورا مهما في الحیاة الاجتماعیة وفي استقطاب المناطق المجاورة، 

 وفي تحویل نفسه إلى مجال ینتج ویستهلك ویتغیر.

 :التحدیـــد الوظیفـــــي للمجال الحضري -5

بأن المدینة هي المكان الذي یعیش فیه المجتمع   إذا تأملنا تعریف الجغرافي "ماكس سور"

مستقر، یكون أحیانا كبیر العدد، وذا كثافة سكانیة مرتفعة وأغلبهم لا یعتمدون على الزراعة، 

 بل على الصناعة والتجارة 

لنا أن للمدینة عدة  . یتبین30والخدمات والمجتمع المدني یتمیز بدرجة مرتفعة من التنظیم

وظائف وذلك تبعا للتجمعات البشریة التي تستقر فیها وتمارس نشاطا معینا، فالمدن تؤدي 

بصفة عامة مجموعة من الوظائف تختلف فیما بینها، وهي وظائف متداخلة لدرجة كبیرة 

ا دولیس من السهل تحدید أي وظائف هي الأولى والسائدة في المدینة، مما یزید الأمر تعقی

 للمدینة الحدیثة محاولة تنویع وظائفها.

وعموما فإن دراستنا لوظیفة المدن لا تعني بالضرورة الوظیفة الداخلیة مثل إنشاء المساكن 

وشق الطرقات وغیرها، بل نقصد الوظائف الكبرى مثل الوظیفة الحربیة، والوظیفة السیاسیة، 

 والوظیفة الاقتصادیة..الخ، 

 

 

 .47 صعرب دعكور، تاریخ المجتمع الریفي والمدني، مرجع سابق، 30 
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 :المجتمع الحضري الجزائريالتحضر وخصائص  -6

 مراحل التحضر في الجزائر :-6-1

قیام الحضارات المتعاقبة بالجزائر یفسر أن عملیة التحضر كانت قدیمة أكدتها الكثیر  إن

من الحفریات والشواهد التاریخیة والأثریة، حیث كانت الجزائر محطة لقیام العدید من الدول 

الجزائري بروز نمطین اجتماعیین هما مجتمع ریفي وآخر والحضارات. وقد شهد المجتمع 

 حضري.

لقد شهدت الجزائر حضارة البربر وهم السكان الأصلیون للجزائریین وقد مرت حیاة الحضر 

في الجزائر بمراحل تاریخیة استمت بنوایا ظهور المدن، تطور البعض منها وزال البعض 

الروماني والوندالي فالبزنطي، وبعد الفتوحات الآخر انطلاقا من التواجد الفنیقي فالغزو 

الإسلامیة، تطورت الكثیر من المدن في الجزائر، إن هذا التراكم والتنوع الثقافي والحضاري 

 صب في دائرة احداث تغیرمهم في نمط الحیاة في مختلف الحقبات والفترات التاریخیة.

لاقتصاد السائد في الجزائر، وكان ا قبل الاستعمار الفرنسي كان الطابع العائلي والقبلي هو

مبني على إنتاج الحاجات الأساسیة وخاصة بالوسط الریفي، والعلاقة الریفیة والحضریة 

 اتسمت بالكثیر من التوازن.

وبعد دخول الاستعمار الفرنسي حدث الكثیر من التغیرات في بناء المجتمع الجزائري وقد 

 :  31لیة التحضر في الجزائر فیما یليحدد "بوودون"المراحل التي مرت علیها عم

وسیطرة المستوطنین الأوربیین على الأراضي والسهول مرحلة الغزو الفرنسي الشامل:   -

الخصبة بإقامة مستوطنات خاصة بهم حول المدن الهامة في الجزائر وربطها بشبكة طرقات 

صدیرها وانئ قصد تبریة وسكك حدیدیة، ثم إیصالها بمصادر الموارد الأولیة لتنتهي بالم

نحو فرنسا. وقد كان لعملیة الاستقطاب والاستغلال هذه الأثر البالغ في تدهور الأوضاع 

انفي ، ج5علم الاجتماع، جامعة قسنطینة، العدد  مجلة الباحث الاجتماعي، قسم  عبد العزیز، بوودن، "التحضر في الجزائر"،31 

 .166-165ص .، ص2004
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المعیشیة للسكان الجزائریین في الأریاف، الأمر الذي دفع بالأغلبیة إلى الهجرة نحو المراكز 

 الحضریة والاستقرار في أكواخ من القصدیر على أطراف المدن.

الاستعماریة أنتجت وضعا اجتماعیا یمثل حالة نموذجیة لمخطط كولونیالي إن هذه السیاسة 

متكامل لنقل شعب ذي تقالید حضاریة عریقة إلى وضع شبه بدائي تمهیدا لإخضاعه 

 وإبادته.

نتیجة الحروب والاضطرابات التي أثرت على أوضاع الجزائر مرحلة الاستقرار العالمي:  -

 سببا في انتشار ظاهرة الفقر بین السكان بفعل تحول الإنتاجاقتصادیا واجتماعیا، فكانت 

الزراعي من القمح خاصة باتجاه فرنسا، وقد استمرت الأوضاع على هذه الحال حتى ما 

بعد الحرب العالمیة الثانیة مما أرغم أعداد كبیرة من سكان الأریاف إلى الهجرة باتجاه فرنسا 

 بحثا عن العمل.

حیث شهدت هذه المرحلة نزوح ریفي واسع باتجاه المدن ة التحریریة :مرحلة اندلاع الثور   -

بسبب سیاسة التشرید والأرض المحروقة، وإقامة محتشدات لتجمیع سكان الأریاف وعزلهم 

 عن الثورة.

كما قام الاستعمار الفرنسي بتفكیك البنى العائلیة والقبلیة حیث غیر الكثیر من عادات 

ئري، فحطم نمط الإنتاج الرعوي والذي كان یجمع أفراد العائلة السكان خاصة بالریف الجزا

وتحقیق لهم الاستقرار، فبدأت ظاهرة النزوح الریفي محدثة ما یسمى بهامشیة السكان 

النازحین. كان للاستعمار آثار سیئة على سكان الریف في البنیة وتغییر الكثیر من الوظائف 

 الأصلیة ببیئتهم.

حیث تواصلت الهجرة بشكل مكثف نحو المدن خاصة مع عودة مرحلة الاستقلال :  -

آلاف اللاجئین من تونس والمغرب واستقرارهم في المدن وازدیاد تدفق المهاجرین، خاصة 

 بعد مغادرة المعمرین للجزائر وتوفر السكن الشاغر لذلك.

ة بدأ بتأمیم الأراضي إلى إقام مرحلة التخطیط الاقتصادي والإصلاح الزراعي :  -

التعاونیات الفلاحیة فبناء القرى الاشتراكیة في فترة الرئیس الراحل "هواري بومدین"، ورغم 
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ذلك فالهجرة استمرت باتجاه المدن بحثا عن العمل وحیاة أفضل من ذي قبل مقارنة 

بالظروف التي مر بها الریف قبل ظهور نتائج هذا التخطیط مما زاد في اتساع الهجرة بین 

بسبب تركز عملیة التصنیع بالمدن. كما شهد العمل المأجور تطورا وخاصة الریف والحضر 

بدخول المرأة الجزائریة لمیادین العمل المختلفة، وتحسن الحیاة الحضریة بإدخال 

عناصرعصریة إلى الوسط العائلي (ماء، ضوء، غاز) إلى غیر ذلك، ساهم فیإحداث تغییر 

 اء ین الریفي والحضري في الجزائر.نمط المعیشة والأدوار والعلاقات في الفض

: صاحب ذلك انتشار بعض مظاهر  مرحلة ارتفاع معدلات النمو الحضري بالمدن -

التخلف والبؤس كالأحیاء القصدیریة التي شملت الكثیر من المدن الجزائریة والتي كانت 

 عاملا هاما ساهم في تفاقم أزمة السكن وانتشار البطالة.

لتي یعیشها الاقتصاد الوطني بفعل تزاید مداخیل النفط، تسعى الدولة ومع الوفرة المالیة ا

إلى محاولة تحسین الظروف المعیشیة والمهنیة للفرد الجزائري بغرض مواكبة وتحقیق فرص 

 التنمیة المنشودة.

 عوامل التحضر في الجزائر :-6-2

تكون  عدة قدإن التحضر الذي شهدته الجزائر خصوصا بعد الاستقلال یرجع إلى عوامل 

أهمها الهجرة الریفیة نحو المدن والتي خلقت كثافة سكانیة كبیرة داخل التجمعات الحضریة، 

وظهور أسر  %42فقد ظهرت الهجرة الریفیة بعد الاستقلال ومثلت نسبة سكان الحضر بـ 

 32الموجودة في الوسط الحضري من قبل %6مقابل  %14بسیطة زواجیة بنسبة 

النمو الدیموغرافي والزیادة الطبیعیة بین سكان المدن، أضاف الباحث "عبد بالإضافة إلى  

عدة عوامل فأشار إلى أن إعادة هیكلة القطاع الزراعي وخوصصته كان  .33العزیز بوودن"

بمثابة الدافع القوي بالنسبة لشباب الأریاف لمغادرة بیئتهم نتیجة حرمانهم من الاستفادة من 

تابعة للدولة، فاضطروا إلى الهجرة نحو المدن بحثا عن مصادر عملیة توزیع الأراضي ال

32 Boutefnouchent , Mostafa, La famille Algérienne ; son Evolution et ses caractéristiques récentes, 

ed SNED, Alger 1980.P 155. 

 163عبد العزیز بوودن، مرجع سبق ذكره، ص 33 
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الرزق فیها خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومیة الذي كان آنذاك في توسع وانتشار، 

 واستمرت وتیرته بشكل أسرع خلال السنوات الأخیرة.

زدادت اوقد لعبت السیاسات المطبقة في الجزائر دورا كبیرا في تنامي درجة التحضر، ف

المستشفیات في ظل الإصلاحات الخاصة بالمجال الصحي وقد لعب التعلیم وسیاسات 

محاربة ظاهرة الأمیة التي شملت شرائح مهمة في المجتمع الجزائري أیضا دورا كبیرا في 

 ذلك.

ویضیف عبد العزیز بوودن أنه إضافة إلى التحول في النهج الاقتصادي بإتباع سیاسة 

یة الاتجار في السنوات الأخیرة، بحیث طبعتها الفوضى مع تیار المعاییر اقتصاد السوق وحر 

والمقاییس المعمول بها في هذا المجال، وتناقص أو انعدام الرقابة أحیانا على النشاط 

التجاري خاصة داخل المدن، مما سمح وشجع أعداد معتبرة من شباب الأریاف والقرى 

لامتحان التجارة الموازیة كباعة متجولین لمختلف المجاورة للتجمعات والمراكز الحضریة 

المنتوجات المحلیة أو المستوردة بطرق غیر شرعیة، أو بیع الخضر والفواكه في الأسواق 

الفوضویة المنتشرة عبر أحیاء المدینة.كما أن ترقیة العدید من التجمعات الحضریة في 

ت جدیدة وما تبع ذلك من مرافق التصنیف الإداري من خلال أحداث ولایات أو دوائر بلدیا

حضریة جدیدة وخدمات اجتماعیة إضافیة، مكن من نشوء وتطور العلاقات الاجتماعیة 

 .34وأثر ذلك على مسار عملیة التحضر بشكل كبیر

ومع إفرازات وسائل الاتصال الحدیثة في فضاءات الإعلام المختلفة طور الكثیر من العادات 

تمس الإطار القیمي للمجتمع وللعائلة الجزائریة مم خلق أنماط من العادات الاجتماعیة التي 

حیاتیة جدیدة وبالتالي أشكال ونماذج استقلالیة أخرى، تعتبر إضافات وتغیرات للحیاة 

 الحضریة للمجتمع الجزائري.

ضري إن النمو الح الهجرة الریفیة والتغیر القیمي للمجتمع الحضري في الجزائر :-6-3

العدید من الدول أدى إلى مشكلات اقتصادیة واجتماعیة وصحیة وأمنیة المتسارع في 

 .163ص بوودن، نفس المرجع السابق،  عبد العزیز،  34  
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وغیرها، فظهرت المناطق العشوائیة التي تفتقر للخدمات الضروریة مثل الكهرباء ومیاه 

الشرب النقیة وشبكات الصرف الصحي كما ارتفعت معدلات الجریمة، وتدهورت صحة 

نتائج التوسع الحضري أنانخفض عدد سكان . كان من أبرز 35 البیئة في المساكن العشوائیة

الریف بصورة مستمرة في مختلف المجتمعات خاصة النامیة والحضریة منها، وتفاقم النزوح 

إلى المدن بنسب متزایدة، بحیث أصبحت ظاهرة التحضر حصیلة الهجرة الكبرى للقرن 

نموا من ظاهرة وهي أیضا أسرع   .36العشرین أكثر مما هي حصیلة للنمو السكاني الطبیعي

التصنیع والبناء كما یفوق نزوح سكان الریف إلى الحضر معدلات إنشاء المواطن الجدیدة 

للعمل، وبناء المساكن، واستحداث الخدمات الضروریة من نقل وعلاج وتأطیر إداري 

         .37بكثیر

أدت  ئر منه،إلى أن نماذج التنمیة المتبعة في الوطن العربي والجزا38 "علي بوعناقة" أشار 

إلى اختلالات بین الریف والمدینة، حیث أن الهجرة الریفیة العشوائیة بفضل العوامل المختلفة 

أدت إلى إفراغ الریف من الطاقات البشریة، وبالمقابل ساعد ذلك على نمو المدن نموا فاق 

 فیة.االتصور، وقد صاحب الظاهرة مطالب جدیدة فاقت الاحتیاجات المتوفرة المادیة والثق

 

 

 

 

 

 .1ص 2004-12-22الله العلي، "ندوة "حول الانعكاسات الأمنیة وقضایا السكان والتنمیة، القاهرة،  النعیم، عبد 35 
 .44. ص 2002أزمة السكن ومشاكل الشباب، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة،  سناء،الخولي، 36 
 .44ص نفس المرجع،  37 
 ، 2000للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة عنابة، جوان،  التواصل مجلة الثالثة"،علي،بوعناقة، "المدینة الجزائریة والألفیة 38 

 .16ص 
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  الفضاء: :انیاث

 :ـ الفضاء الریاضي-1

تمثّل مقولة الفضاء محور اهتمام الریاضیات وعلمائها الذین یعتبرونها      

أو   " میدانهم الخاصّ. ویعني الفضاء في مدلوله الریاضي ذلك " الوسط الفارغ

  .39ما هو مرادف للاّنهائي هو" ما لا تستطیع تحدیده أي

تمیّز وتصیغ الریاضیات تصنیفات دقیقة لفضاءاتها غیر القابلة للحصر         

من الناحیة العددیّة : مجرّدة ، لا إقلیدیّة ، ذات تقوّسات ، ذات أبعاد محدّدة ، 

غیر محدودة الأبعاد . لكن من وجهة نظر لوفافر توجد مسافة فاصلة تتّجه نحو 

ین لغة الریاضیات والواقع الماديّ والاجتماعيّ تتعمّق معها إشكالیّة غیر الاتساع ب

جدیدة على المعرفة تتمثّل في كیفیة التحوّل من الفضاء بالمعنى الریاضي أي 

من القدرات الذهنیّة (المنطق) إلى الطبیعة ، في مرحلة أولى ثم الانتقال إلى 

 تها تكون داخل فضاء یستدعي فهمهالممارسة وإلى الحیاة الاجتماعیة التي هي ذا

بالخطاب حول 40معرفة بالفضاء تصنع القطیعة مع ما یسمیّه لوفافر

يّ ویقصد به الدراسات الوصفیة للفضاء التي لا ترتقي إلى المستوى التحلیل  الفضاء

 .وبدرجة أقلّ النظري أو تلك البحوث التجزیئیّة والتقسیمیّة للفضاء

 

39 Merlin (P.), Choay (F.), op cit, p. 268 
40 Lefebvre (Henri.), op cit, p. 14 
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 سیمیائیّة الفضاء : -2

ینكشف الفضاء في مدلوله السیمیائي كمنظومة علامات یقتضي فهمها لدى     

أوستكوفتسكي استدعاء مقولة الاستعمال أو الاستخدام الذي یقیمه الفاعل للفضاء 

الذي یحتلّه ویشغله . فمعنى الفضاء وهذا هو المهمّ یستدلّ علیه لدى فایري أیضا 

 لذلك فهو یدعو إلى مقاربة وتعقّل  اءعبر ومن زاویة الممارسة الاجتماعیة للفض

 ائیّة متمفصلة في منظومة دلالة .الفضاء المدیني ضمن سیمی

لا یعني البحث إذا لم یكن دالاّ من زاویة ممارسة اجتماعیة وإن فالفضاء        

. ولعلّ وجهة النظر المعیّنة التي یحب أن یتّجه التحلیل 41لم یكن دالاّ لشخص ما

ضاء إلیها تلك التي یتحدّث عنها تابوراي كأمكنة مجرّدة أین یمكن السیمیائي للف

لعلاقات ببعضها. هذه ا شیاء الحقیقیّة لكن في علاقاتهالسیمیائي أن یصف الأ

وبالمثل دلالة الفضاء السیمیائي هما معطیین للتحلیل من زاویة الممارسات داخل 

 42.ماعیةما هنالك ممارسة اجتالفضاءات أو الأمكنة . فلفضاء 

یقارب تابوراي الفضاء كمجال لسیناریوهات عدیدة ولربط الصلة بینها أو بین     

عدید الأشیاء . فهو یتناول مثلا موضوع المعمار لا على مستوى الفضاء الخاصّ 

أي المنزل نفسه بل على صعید الحيّ أي أنّه یموضع هذا الشكل ضمن حقل 

یرة أو المختلفة عنه من ناحیة ویتناوله من مقارنة مع مثیلاتها أو الأشكال المغا

ناحیة أخرى خارج النموذج اللّغوي الوفيّ لألسنیّة دي سوسیر ضمن العلاقة 

41 Ferrier (J. P.), Sémiotique De L’espace, paris Denoël gouthier, 1979, p. 200 
42 Ibid, p.213 
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اءات خلق فضالضروریة بالتواصل الحاصل بین محتلّي الفضاء المدیني أو 

 .43للتواصل

 ایدفع دیلا هاوس التحلیل أبعد لیقارب دلالة الفضاء التي تحتكم علیه      

وتحتكم إلیها الذات المجتمعیة بعبارتنا أو مستعمل الفضاء بعبارته عبر تأكیده 

على مفهوم'' الصلة الاجتماعیة '' . الاّ انّ تعقّل هذه الصلة یتمّ في منظوره وجوبا 

 44وهو إطار التفاعل والتواصل أو التبادل الاجتماعي آليفي إطار خاصّ 

نا فیه: حلیل. فكل شيء یتكیّف مع تصرّفللدلالات بین شاغلي الفضاء موضوع الت

مع توظیفنا أي استعمالنا له الذي یضفي علیه دلالته. فالفضاء أيّ فضاء لا 

یحتمل اعتباره مشهدا وبالمثل لغة ولا یشتغل كنظام أو مدوّنة رمزیة یستدعي 

ن في نظرنا ، سیمیائیة الفضاء م تأویله استیعاب هذه الشفرة . وهو ما یخرج

سجنها السیسوري الألسني الذي تنخرط فیه معظم المقاربات السیمیائیة لموضوع 

الفضاء ویضفي علیها بعدا سوسیولوجیّا فهذه المقاربة لا تقصي الفاعل عن 

موضوع فعله ولا تموقع موضوع الفعل خارج فاعله أي خارج الاستعمال الذي 

وحدة التحلیل الأساسیة والضروریة لفهم الفضاءات المدینیة یمثّل، في منظورنا ، 

ومشكلة التغیّر والمقاومة والرفض وكلّ المشكلات المدینیة المطروحة على مدن 

التي تشهد تداخل أو حضور التقلیدي ضمن الحدیث والحدیث ضمن  45الیوم 

ة لالتقلیديّ. ینخرط ضمن هذا التوجّه ودفعا له وفي استدعاء ضروريّ لمقو 

الاستعمال التي تعطي لحضور البعد الرمزي للفضاء وبالتالي المخیال والذاكرة 

43 Ibid, p. 193 
44Ibid, p. 193  
45 Ledrut (R.), Sociologie Urbaine, paris puf, 1968, p. 55 
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ضمن  لالجماعیة شرعیّة لا تتأكّد إلاّ مع استدعاء أو موضعة ضروریّة للتحلی

 سوسیولوجیا المعیش الیومي.

لا تتمظهر هذه الممارسة الاجتماعیة التي هي مرجع التحلیل السیمیائي       

لاهاوس و تابوراي وغیرهما إلاّ عبر إیدیولوجیا معطاة لدى فایري. للفضاء لدى دی

فالممارسة الاجتماعیة بهذا المعنى لا تتمظهر إلاّ عبر منظومة تمثّل أي منظومة 

معنى. من هذا المنطلق تصبح وجهة التحلیل السیمیائي لدراسة الفضاء لا عبر 

التمثّلات والمعاش هذه الممارسات التي تتمّ داخل الفضاء بل أساسا عبر 

الفضائي. معنى ذلك أنّ دلالة علامات الفضاء لا تتأتّى في منظوره من استعمال 

الفاعلین الاجتماعیین للفضاءات التي یشغلونها ویتحرّكون ویتصرّفون ضمنها 

تأتّى ي منظورنا ولا تفومعها وعبرها داخل المدینة وبالتالي مع ذواتهم والآخرین 

 .فظي  بل هي بالأساس تعبیریّة أیضا من المعنى اللّ 

فالفضاء في المفهوم السیمیائي الطوبولوجي لا یدلّ على نفسه بل على غیره     

، على شيء آخر عداه أي الإنسان الذي یشغله. معنى ذلك أنّ الفضاء كشكل 

هو لغة تحیل الباحث إلى ما هو غیر فضائي مثل اللّغات الطبیعیّة. من هنا 

ي ملیّة وصف وإنتاج وتأویل لهذه اللّغات الفضائیّة . وتقتضیصبح التحلیل هو ع

كلّ دراسة طوبولوجیّة انتقاء قبل أيّ شيء نقطة الملاحظة . وتعتمد هذه الخطوة 

على عملیّة تمییز أو تفریق ضروریّة بین بعدین : مجال التعبیر ومجال المعبّر 

ید الدقیق لموالیة في التحدعنه أي بعبارة أوضح بین دالّ ومدلول. وتتمثّل المرحلة ا

لنماذج أو كیفیات توافق هذین البعدین . على أنّ اللّغة الفضائیّة تعني لدى قرایما 
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ن نفسه دلّ بها المجتمع عأو التحلیل السیمیائي الطوبولوجي ، أي الفضاء ، لغة ی

 لنفسه .

لى إ السیمیائیة ، الفضاء كمنظومة علامات في استناد واضح  تقارب ، إذا      

مقولة الإستعمال أي الاستخدام الذي یقیمه الفاعلین لفضاءاتهم كما لدى 

أوستكوفتسكي، أو في علاقة بمقولة التواصل بین شاغلي الفضاء المدیني لدى 

تابوراي. وتتناول السیمیائیة أیضا دلالة الفضاء من زاویة الممارسة الاجتماعیة 

التفاعل والتواصل أو التبادل كما في علاقة بالصلة الاجتماعیة ضمن إطار 

الاجتماعي كما في إتّجاه دیلا هاوس. یتناول التحلیل أیضا الفضاء عبر منظومة 

تمثّلات حسب فایري الذي یعتبر دلالة الفضاء لا تتأتّى من الإستعمال بل من 

معنى ذلك أنّ التحلیل السیمیائي یدفع نحو الاتّجاه أساسا إلى   قوتّه التعبیریّة

یحدّد فایري ثلاثة كیفیات لتعریف معنى الفضائي : عبر و ت والمعاني . التمثّلا

ة ي أي الدلالة التي تعطیها لعلامات معیّنظة الاستعمال أو عبر المعنى اللّفوظیف

ي النظریة إلاّ أنّ ما لم نفهمه ف. لها وجه دالّ معیّن أو عبر القوّة التعبیریّة للفضاء

الفایریة حول الفضاء هو كیفیة ربطه دلالة الفضاء، من ناحیة بالممارسة 

الاجتماعیة للفضاء . واعتبار أنّ هذه الأخیرة تتمظهر عبر منظومة تمثّل أي 

منظومة معنى ورفضه فهم الفضاء عبر الإستعمال من ناحیة أخرى. یبدو هذا 

فایري یقصد بالاستعمال لا استعمال الفاعلین للفضاء الذي غریبا إلاّ إذا كان 

یحتلّونه والذي عبره یقرأ الفضاء. فعبر هذا الإستعمال یتحدّد وینكشف معنى 

الفضاء وتمثّل الفاعل له . فالتمثّل والاستعمال لا یتموقعان في اتّجاهین لا یمكن 

ضائیة لأنّ الممارسة الفلهما الالتقاء بل یتلازمان ویحیلان إلى بعضهما اعتبارا 
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هي جانب من الجوانب التي تشكّل تمثّل الفاعل لفضائه الذي یتعاطاه بعقله 

ووجدانه وواقعیته وأحلامه وخیاله وبذاكرته الجماعیة التي تشدّه عبر الفضاء 

للجماعة وتدلّه علیها عبر الفضاء الجماعي . ونقصد بالفضاء الجماعي لا 

 .مارسة والاستعمال وّر والمالمشترك بالتحیّز بل بالتص

 : تمثّلات الفضاء -2  

استطاع جون بایلهوس في دراسته لسلوك سائق سیارة الأجرة داخل الفضاء       

المدیني وتمثّله للفضاء الذي یتحرّك ضمنه أي فضاء عمله ، استخلاص وجود 

 وسیط بین الإنسان والأشیاء التي یتصرّف تجاهها وهو الرمز. معنى ذلك أنّ 

تعقّل سلوك الفرد یقتضي حضور مقولة التمثّل في التحلیل السوسیولوجي . فتمثّل 

سائق سیارة الأجرة للفضاء المدیني متأتي في ذات الوقت من التجربة الفضائیة 

الشخصیة التي هي نتاج الممارسة المهنیة ومن خریطة المدینة أي معرفة معطاة 

تراوح فعله بین المملى والشخصي. ویؤثّر أو مملاة. إلاّ أنّ سائق سیارة الأجرة ی

و الذي هذلك على تمثّله للفضاء وبالتالي تعاطیه له . فاستعمال الفضاء إذا 

. وتتشكّل صورة الفضاء التي منها یتقرّر السلوك الفضائي 46یعطي مدلولا له

للمدینیین ،عبر التجربة أي عبر الممارسات الاجتماعیة والاستعمال الیومي 

 ء المدیني لدى كابال أیضا. تمتلك هذه الصورة حال تشكّلها ، لدى كابال للفضا

نوعا من الاستقلالیة عن التغیّر الذي یحصل في الفضاء الحضري . فتغیّر صورة 

 لآلیّة تحدیدیّة تجعل التغیّر الحاصل ضمنها نتیجة تباعیّة الفضاء لا یخضع، إذا

استدعاء  یخضع لعوامل أخرى وبالتالي الواقعي ف فهووآلیّة لتغیّر الفضاء المدیني 

46Bouchrara Zanned(T.), La Ville Mémoire , paris méridiens klinck sieck,1994, p. 120   
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 یعة العلاقة بین الفضاء وتمثّله.أبعاد عدیدة لتعقّل طب

یرتبط تشكّل صورة الفضاء لدى الفرد بما یسمیّه هورنون و رینولد بفضاء     

ن هنا م النشاط أي بالمعرفة المباشرة والشخصیة في ارتباط بأنشطته الیومیة 

 أیضا  ا من هن،تمثّل الأفراد والجماعات للفضاء المدیني الواحد تتغایر صورة أو 

تتّضح أهمیّة توجیهنا ضمن الاستجواب لسؤال حول الأماكن والفضاءات التي 

یومیّا. فحصر مجال تحرّكه هو حصر لحدود خارطته الذهنیّة  لفاعلایقصدها 

ء الذي یحیط صیة للفضاأو جغرافیته الذاتیة للمدینة بعبارة كابال أي رؤیته الشخ

 مثلا  بروكوبف،به، هذه الجغرافیة التي لا تتوافق مع الوسط الجغرافي الفعلي دائما

یعتبر في هذا السیاق أنّ الفضاء" یتّجه إلى وضع حدّ له أین تنتهي التفاعلات 

 . 47لاجتماعیة لفرد أو جماعة" ا

ضاء فضاء الفرد هو ف  ب،فإنّ إذا واستنادا لبالهوس و زنّاد و كابال و بروكو     

بر ولا یمكن تناوله إلاّ ع الإستعمال وفضاء التفاعل وهو فضاء داخل الفضاء 

قراءة في جغرافیة تفاعلات فرد أو جماعة واستعمال فرد أو جماعة للفضاء المحتلّ 

أي بعبارة أدقّ تمثّل الفضاء الذي یستند إلى لعبة استعمال الفضاء" لعبة حیازة 

لوفافر من ناحیته أنّ الممارسة الفضائیة لمجتمع ما  ل الفضاء"  یعتبرواستعما

ي تطرحه وتقترحه في تفاعل جدليّ: تنتجه ببطيء وثبات فتفرز فضائه. فهي 

. ویتطلّب فهم الممارسة الفضائیّة لمجتمع ما 48الوقت الذي تسیطر علیه وتتملّكه

اء صور والرموز. هذا الفضفكّ رموز فضائه / فضاء التمثّل أي المعاش عبر ال

47 Horacio (Capel.) , L’image De La Ville Et Le Comportement Spatial Des Citadins , Dans Per , L’espace 
géographique N° 1 / 1975 , Jan – Mars , p. 77 
48Lefebvre (Henri.), La production De L’espace, éd anthropos, 1974, p. 48.  
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ضاء یتماثل ضمن الف   ستعمال أشیائه رمزیّا "لدیه "یقنّع الفضاء الماديّ بإ

.ویتناول لوفافر 49لمعاش الفضائي والمدرك بالمتصوّراالمتصوّر أي تمثّل الفضاء

الفضاء الاجتماعي ضمن مثلّث المعاش أي فضاءات التمثّل والفضاء المدرك 

المتصوّر أي تمثّل الفضاء مثلما نجد أنّ تناوله للممارسة أي ممارسة الفضاء و 

الفضائیة یقاربها في علاقة مباشرة بإنتاج الفضاء. فالناسّ ینتجون حیاتهم 

وتاریخهم ووعیهم بعالمهم عبر وداخل فضائهم الذي هو في فكره مادّة ولكنّه أیضا 

والنفوذ. هذا  لي الهیمنةأداة للتفكیر مثلما للفعل ووسیلة للإنتاج والمراقبة وبالتا

جالیتها و الفضاء هو مندمج وملك لجماعة معیّنة تبعا لمتطلباتها وأیضا " أخلاقیتها 

 . 50أي إیدیولوجیتها 

الفضاء واحد لكنّ المتعدّد هو التمثّل وهو التصوّر الفردي أو الجماعي لنفس  اذا

ا یمثّل  هذا م ّ الفضاء الذي یتحرّك ضمنه لا فحسب مادیّا ولكن بالأساس رمزیّا

نقطة التقاء بین عدید الاتجاهات النظریة والمنهجیة المتضاربة والمختلفة. إلاّ أنّ 

اء والتناول المنهجي الأمثل بؤرة الاختلاف هي وحدة البحث في موضوع الفض

 .له

 :  دینيمفهوم الفاعل المـ  3  

ل من یسمیهم یتّسع لیشم السیرورة الحضریةإنّ الفعل في الفضاء المدیني وفي     

لادروت بالأعوان المدینیین الخواصّ وهم مجموعة متشكّلة من الباعثین المحلّیین 

الذین یحتكمون هم أیضا على سلطة. وتمارس مؤسّساتهم تأثیرات متعدّدة على 

49 Ibid, p 4 
50 Ibid, p 4 
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المدینة تتجاوز المستوى أو الفعل الاقتصادي. فللأعوان الحضریین الخواص تأثیر 

ء الحضري وحتّى النمو الدیموغرافي بفعل المبادرات التي على ترتیب الفضا

یتّخذونها وتنعكس آثارها على المحیط المدیني . یلعب " التجّار والحرفیین ورؤساء 

جزء  مدینة على الأقلّ فيالمؤسّسات والباعثین العقاریین دورا هامّا في نمذجة ال

ل أو في جزء من فعل التشكی.إلاّ أنّه لم یوضّح : هل في جزء من المدینة منها " 

أو النمذجة . یصبح الأعوان الحضریین الخواص إذا أخذنا بالمعنى أو التأویل 

الثاني طرفا من بین الأطراف. یتعیّن على لادروت تبیان جانب الإسهام وأهمّیته 

في عملیة تشكیل أو نمذجة الفضاء المدیني. وهو ما استدركه الباحث وإن لیس 

حین دفع بتحلیله إلى مستوى تأطیر فعلهم في المدینة ضمن إطار  بالدقّة المطلوبة

المراقبة الاجتماعیة للتحضّر. فقراراتهم وسلوكاتهم تتّخذ لدیه اتّجاها أو نزعة 

جمعیّة . ویختلف مستوى اندماج سلوكهم حسب"حدّة وطبیعة المراقبة الاجتماعیة 

ها لادروت اعتباطیّا .ومّما یضعف، في نظرنا،الأهمیّة التي یسند51الحضریة"

للأعوان الحضریین في نمذجة المدینة هو إخضاعه فعلهم لتبعیّة مزدوجة. فمن 

ناحیة یتحدّد حجم تأثیرهم على الفضاء المدیني وتكییفه للمراقبة الاجتماعیة 

الحضریة ومن ناحیة أخرى بالإجماع المدیني أي الأهداف الأساسیّة محلّ اتفّاق 

ظام ضاء أي نة التي تحدّد "انسجاما ما في استعمال الفوإجماع متساكني المدین

 فضائي معیّن".

فتواصل الذات مع الفضاء الذي تحیى ضمنه وتتفاعل معه وفي إطاره مع     

وعبر كلّ ذاكرتها الفردیة والجماعیة هو تواصل مع الماضي واستدعاء له في 

51 Ledrut (Raymond.), Sociologie Urbaine, paris puf, 1968, p. 21 
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 فضاء. فعبرالحاضر المعاش ، ینعكس في الیومي أي الإستعمال المطّرد لل

الإستعمال أي عبر الممارسة الفضائیة الرمزیة بالأساس یتحدّد معنى ووظیفیّة 

الفضاء الفعلیّة لدى شاغله. إنّ من یسمّیهم لادروت بالمتساكنین یلعبون دورا في 

سیرورة التغیّر الذي هو فضائيّ عبر إخضاعهم للفضاء الخاصّ مثلما المدیني 

بالأساس، ولأهدافهم الفردیة  52الحیاة الیومیة تمثّل ر أنلتمثّلاتهم الفضائیّة باعتبا

أو الجماعیة. یكیّف الفرد الفضاء الخاصّ وظیفیّا ومعماریّا وجمالیّا وسلوكیّا 

لذاكرته ولتقدیم صورة عن نفسه للآخر المدیني لا تكون مطابقة له دائما وإنما 

 ه.تستجیب لتصوّره للآخر وما ینتظره منه وللفضاء المحیط ب

 ذاكرة الجماعیة والسلوك الفضائي:ـ ال 4    

إنّ النّاس"لا یحیون كأموات"  ضمن الفضاء الذي یشغلونه جسدا وذهنا       

ولكن أیضا عبر ذاكرة جماعیة. توصل الذاكرة الفاعل بالذي كان في الفضاء ذاته 

ند عأو في الفضاءات المرجع. فالنّاس لا ینقطعون عن ماضیهم أي ذاكرتهم 

التحوّل من فضاء إلى آخر مغایر ضمن المدینة أو من فضاء ریفيّ أو تخوميّ 

إلى مدینيّ أي من تمثّل وتصوّر للفضاء ونمط عیش إلى آخر ومن یومي إلى 

آخر. فالفرد مثلما الجماعة یتحوّل ویتحوّل معه كل موروثه الثقافي وكلّ ثقافته 

لتي تلتصق ومخیاله وتمثّلاته وتطلعاته االمعیشیّة وكلّ تصوّراته وأوهامه وأساطیره 

بالفضاء المشغول وتشكّله. المخزون الذي یشكّل ویكوّن الذاكرة ویتجسّد رمزیّا، 

تبطان ثمّ إنّ الاجتماعي مثلما الفضائي یر    یصبغ الفضاء الذي یشغله الفاعلین.

وّل حبقانون مورفولوجي حراكي. فإعادة بناء أنماط التبادل الرمزي الاجتماعي ی

52 Herpin (N.), Les Sociologues Américains Et Le Siècle, paris puf, 1973, p. 70. 
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. تشكّل هذه الذاكرة، لدى جودي، 53مجال الذاكرة "إلى مسرح معرفة موضوعیّة"

كلیّة یستنفذ ضمنها الاجتماعي في منظومات علامات ثقافیّة. یمكن 

للذاكرة،إذا،مثلما الرمزیة الاجتماعیة أن تكتسح كلّ الحیاة القائمة التي تلعب 

ضمنها الأشیاء والصور والحكایات ، لدیه ، دور شواهد على الذاكرة أو الاستفزاز 

كریات لدى هالبوشز. ألاّ أنّ الذاكرة، في تصوّرنا لا تتعقّل كنوع أي استحضار الذ

كما لدى جودي بل أنّ الذكریات المتعلّقة بالماضي  54" من تكتیل للذكریات" 

الفضائي تحمل معها شحنة ثقافیّة رمزیّة بمعنى أنّها تصطحب وتخزن معها في 

یا لذي كان ومازال یحذاكرة الفرد مثلما الجماعة تصوّرات ومفاهیم وصور وقیم ا

مع الفرد قناعیّا وبالتالي رمزیّا ، في توحّد مع ما تحتفظ به ذاكرته من أشیاء 

وعلامات وذكریات الذي كان في الفضاء ذاته أو الفضاء الأصل. وهو ما یفسّر 

اعتبار كابال أنّ "التحوّلات الهامّة للفضاء الحضري ـ ظهور أحیاء جدیدة أو 

حول  55تصوّرات المواطنین"   تتأخّر كثیرا لتندمج في  ـاكتساب وظائف جدیدة 

التغیّر التغیّر في الفضاء المدیني و  نینفي هذا الفاصل الزمني بی   هذا الفضاء.

في صورة الفضاء لدى شاغله، العلاقة المادیّة والمباشرة بین الفضاء وشاغله. 

لمخزون تعمال یتخلّلها كلّ افالفضاء هو علاقة أو نتاج علاقة تواصلیّة وعلاقة اس

الثقافي والرمزي أي الذاكرة. وتحدّد هذه العلاقة وظیفیّة هذا الفضاء في التصوّر 

فضاء المدرك ن الوالممارسة الیومیة للفاعلین. فالفضاء المعاش هو نتاج العلاقة بی

 56ر. والفضاء المتصوّ 

53 Jeudy (H. P.) , Mémoires Du Social , paris puf , 1986 , p. 9 
54 Ibid , P. 35 
55 comportement spatial des citadins, Par, Horacio Capel. n ْ◌ 1975, Jan – mars, p. 76. 
56 Lefebvre (Henri.), La Production De L’espace, éd Anthropos, 1974, P. 44. 
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عیش وتفكیر الذي لا تختزن ذاكرة جماعة ، الظواهر فحسب بل كیفیات   

كان.والذاكرة الجماعیة،في نظریة هالبوشز ، تنشط عبر الإثارة التي یصنعها 

حضور شخصیات نصبیّة أو متخفّیة حیّة شاهدة على الماضي.وتترسّخ عبر هذه 

الشخصیات الشاهدة والواصلة بین الماضي والحاضر أي بین ماضي هذه 

د الدّالة علیه،وحاضرنا.لكنّ الشاهالشخصیات النصبیّة: كالجدّ والأب والأشیاء 

الأوّل المعطى والممكن لنا استدعائه في كلّ آن ومكان من الفضاء الذي نتحرّك 

ضمنه هو" نحن " أنفسنا. فنحن ، حسب هالبوشز، "نحمل معنا وفینا كمّیة من 

 57الأشخاص الذین لا یتداخلون فیما بینهم" 

ه من بالتالي یستمدّ وجوده مثل جوهر یتموقع هذا "النحن" وینتشر فضائیّا و       

الفضاء الذي یشغله، إلاّ أنّ ذلك لا ینطبق كلیّا بهذا المعنى إلاّ على من یمثّل 

الفضاء الذي یشغله فضاء المرجع في الآن نفسه. ذلك أنّ "النحن" یتشكّل انطلاقا 

من الطفولة وطوال التواجد والتفاعل ضمن الفضاء وحین ینتقل إلى فضاء مهما 

كان مدى تماثله أو تباینه مع الأصل، لا یتكیّف مع الفضاء الجدید بل العكس 

ما یحدث . فنحن نسقط ذواتنا على الفضاء أو نجسّدها فضائیّا وانطلاقا منه، أي 

أن الفاعل یخلق بشكل واعي أو لاواعي تناغم وانسجامیّة بین "الهابیتوس" الفردي 

عل والتواصل مع الذات ومع الذاكرة والجماعي وفضاء التكیّف أو فضاء التفا

م الذاكرة تقدّ   (المنزل بالذّات) وع الآخرین (المدینة أو الفضاء العام أو المشترك).

الجماعیة للجماعة الإجتماعیة التي تقترن بها ، لدى هالبوشز، رسما عنها یتمظهر 

بشكل  وصلها بهفي الزمن،على اعتبار أنّه یحیل هذه الجماعة إلى ماضیها أو ی

57 Halbwachs (M.), La Mémoire Collective, paris puf, 1950, p. 
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یسمح لها بالتعرّف على ذاتها ضمن تعاقب الصور التي تشكّل ، لدى جودي ، 

 58.وسیلة جوهریة '' لتوظیف الذاكرة وشواهد على الذاكرة الجماعیة '' 

یعتبر، هالبوشز ، أن عملیة إعادة تركیب صورة حدث ماض تظلّ مبتورة    

ات قترن هذه العملیة بمعطیوتسمح بإستحضار ذكرى ما ، بل من الضروري أن ت

أو مفاهیم معیّنة ، موضوع اشتراك ، یتضمنها ذهننا مثلما أذهان الآخرین عناصر 

الجماعة الإجتماعیة الواحدة . فالفرد یلتجأ للذاكرة أي لماض جماعي ینخرط في 

حاضره الفردي والجمعي لیجیب على أسئلة، إمّا أن الآخرین یطرحونها علیه فعلا 

 .ض أو یتوقع صدورها عنهم أو احتكامهم علیهاأو انه یفتر 

ه ، د تركیبیلا تختزن الذاكرة الجماعیة ، فحسب ، ماضي الجماعة بل تع      

بل ابعد من ذلك فهي تعید عیشه أي تحوّل التاریخ الشخصي مثلما الجمعي إلى 

تاریخ حي معاش في الحاضر عبر أشیائه وفضاءاته وعبر استعمال الفضاء 

لتفاعل معه مثلما عبر الحومة والحي والجیرة والمدینة والأصدقاء لخاص واا

والفضاءات المشتركة أو المعطاة للمعیة الإجتماعیة. إلا أنّ هذا الماضي مثلما 

لا یكف عن تقدیم وسائل ضروریة لإعادة ‘‘الذكریات التي تحتفظ الذاكرة منه، 

ره الأطر مستمرة في تفكیفالمجتمع، یقول هالبوشز ، یتضمّن بصفة  59.إنتاجها'' 

الإجتماعیة لذاكرته التي تستحیل كل ظاهرة أو شخصیة تنفذ إلیها ، مقولة ومعلومة 

ي وهو یمیز بین الذاكرة الجماعیة والتاریخ الذ  ورمز وبالتالي تتخذ معنى ضمنها.

لا یمكن أن یمثل كل الماضي بل، في الواقع، بعض منه. غیر انه یوجد ، إلى 

اریخ المدوّن للجماعة ، تاریخ یتجدّد بإستمرار بشكل یسمح له بالدوام جانب هذا الت

58 Jeudy (H. P.), op cit, p. 64 
59 Halbwachs (M.) , les cadres sociaux de La Mémoire , paris puf , 1952 , p. VI 
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خارج هذه الجماعة الإجتماعیة . تتقیّد دیمومة الذاكرة بشرط دیمومة الجماعة 

نفسها آو تواصل شواهد نصبیة تحیل إلیها وتستفزّ فعل التذكّر وحضور الماضي 

سد الرمزیة ضمن ضمن المعاش الیومي وبالأخص، في نظرنا،في حركة الج

 الفضاء أفقیا وعمودیا  

 : الرمزیة الإجتماعیة – 6

تتجسّد إحدى خصائص الظاهرة الإجتماعیة في تمظهرها الرمزیة. ویعتبر      

دوركایم ذاته أنّ '' المجتمع هو ذو جوهر رمزي''. فالفعل الإجتماعي ''یسبح كلیا 

وبصفة دائمة ضمن الرمزیة ''. یستدعى الرمز أو البعد الرمزي لظاهرة الإجتماعیة 

لحیاة الإجتماعیة نفسها. ثم إن اغلب التمظهرات لتعیین المظاهر الأكثر تعدّدا ل

الإجتماعیة، لدى غورفیتش، كالطقوس والعادات والممارسات وحتى التمثّلات 

الجماعیة والحالات الذهنیة الأخرى تتعلق هي أیضا بالرمزیة أو تفرض على 

ا الأساس غامض ولهذب لرمزي. إلاّ أنّ الحقل الرمزي هوالفهم استدعاء المعطى ا

. وتشكّل الرموز والعلامات 60اته هو بالأساس اجتماعي وإنساني لسبب ذا

المشتركة ، لدى مارسال موس، الواسطة الضروریة لتقارب وتواصل الناس داخل 

مجتمع ما والوسیلة الیتیمة، لدى دوركایم، لإنتشار الوعي والتواصل فیما بین 

 متعدد وعي الأفراد. 

ل حضوره في كل تناول للحیاة الإجتماعیة،إلا یبدو المجال الرمزي كمعطى یسج

أن الأكید والمعلوم هو تباین المقاربات السوسیولوجیة في الخاصیات التي تسندها 

للرمزیة الإجتماعیة مثلما من زاویة تصورها لإشتغالها ووظائفها ونماذج تأثیرها 

60 Gurvitch (Georges.), La vocation actuelle de la sociologie, paris PUF, 1957, T1, p. 93 
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 نعلى الحیاة الإجتماعیة، حیث یكشف علم الاجتماع الفرنسي الكلاسیكي ع

تشكل الرمزیة الإجتماعیة ضمن   ثلاثة أطروحات حول الرمزیة الإجتماعیة,

الأطروحة الأولى نظام ظواهر یحصل تناولها موضوعیا في معنى كونها تؤسس 

وحدة أو رابطة فعلیة بین أعضاء المجتمع أو الجماعات .ولیس بالإمكان ، ضمن 

رابطة ر تشكّله هو ذاته كبالأطروحة الثانیة أن یتشكّل ویستمر أي مجتمع إلاّ ع

 رمزیة .

تقرن، الأطروحة الثالثة في السوسیولوجیا الفرنسیة الكلاسیكیة ، بین الرمزیة       

الإجتماعیة وعملیة التواصل أي أنّها تسند للرمزیة وظیفة تواصلیة وبالتالي فهي 

تختلف حسب شكل ومضمون عملیة التواصل نفسها . ویستدعى، ضمن هذه 

ضرورة : هربارت مید الذي یعتبر أنّ الرموز" تشكل الأسس الوحیدة  الأطروحة،

 .61الممكنة للمجتمع " 

تتغایر الرموز الإجتماعیة حسب تباین الأطر الإجتماعیة أي حسب نمط       

المجتمع أو التجمّعات الخصوصیة مثلما أنماط البنى الإجتماعیة : جزئیة كانت 

موز بإعتبارها وسائط بالنظر للأطر والبنى الإجتماعیة أم كلیة . ولا تتباین الر 

فحسب بل أیضا حسب الحالات الإجتماعیة الخصوصیة . فهي تختلف عن 

الأزمنة الهادئة عنها في الأزمنة المضطربة والحالات أو الظروف الدافعة أو على 

العكس الرافضة للتغییر. وتعترض الرموز وضعیات وحواجز تتجّه إلى تجاوزها 

التحكّم فیها . من هنا أیضا یبدو مستوى إضافیا لتغیّر الرموز حسب هذه الحواجز و 

61 Gurvitch (Georges.), Op cit, p .26 
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وهذه الوضعیات . إلا أنّ الرموز الإجتماعیة تتغایر تباعا لتبدّل العلاقات القائمة 

 بین الرموز والمرمّز إلیه تبعا لمعطیات عدیدة أخرى. 

 صناف الرمزیة:أ-6-1

 صنفین:یصنّف جورج غورفیتش الرمزیة إلى 

لا تقترن هذه الرموز،  :یتعلّق الصنف الأوّل من الرموز بالحقل الوجداني 

بالضرورة، بالخیال الذي یلحق عادة بالعاطفة مثلما ینعكس ذلك في التمییز بین 

  .الفعل المنطقي وغیر المنطقي

أمّا الصنف الثاني من الرموز فتغلب ضمنها خاصیة النشاط والإرادة وهو ما 

تمیّزها ویسند لها وظیفة علامات ، تحفیز ، دفع ، قیادة ، الخ . وإذا نظرنا یشكّل 

إلى التمثّلات سواء الفردیة منها أو الجماعیة، فإنّ الرموز الإجتماعیة المتعلّقة 

  .بها تغلب علیها الصفة الذهنیة

 :الهویة كمفهوم اجتماعي-7

هویة أن بعض سمات الربما یعود الفضل لعلماء الأنثروبولوجیا في بیان 

لا تصبح ذات قیمة إلا في سیاق محدد أو تحت ظرف خاص تأخذ فیه معناها 

ذه تتخذ فیه ه” تفاوض اجتماعي“الكامل، حین تندرج ضمن علاقة اجتماعیة أو 
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السمات تارة كتعبیرات رمزیة أو حجج استدلالیة، وتارة أخرى كعلامات لرسم 

 .62الاستبعاد الحدود والفوارق لتبریر الانتماء أو

وسمات الهویة هي بطبیعتها متناقضة بمعنى أنه إذا كان لدى فرد مّا سمة معینة، 

فسنجد دائما فردا آخر لا یملك هذه السمة، أو على الأقل ستكون موجودة عنده 

ولكن بدرجة متفاوتة. فالهویة لا تأخذ معناها إلا من خلال الحیاة الاجتماعیة، 

لممیزة یفترض وجود علاقة (یمكن مشاهدتها أو تخیلها) وامتلاكُ سمة من السمات ا

مع من یحملون نفس هذه السمة. كما یفترض أیضا تولد شعور بالانتماء أو 

التقارب (وفي نفس الوقت شعورا مضادا بالابتعاد والتنافر) على جهتي خط 

حدودي متحرك یتم رسمه حسب الظروف. وقد یتمثل الشعور المتولد في صورة 

التضامن أو بوجود مصلحة مشتركة، أو شعور بالرضى تجاه من إحساس ب

 یحملون نفس السمات.

بعبارة أخرى، یمكن القول: إن سمة من السمات تصبح قویة حین یتم الالتزام بها 

، كأن تصبح ”فكرة“واستحضارها باستمرار، وضعیفة حین تتقلص لتصبح مجرد 

، سمة قویة من سمات الهویة مناصرة نادي كرة القدم المحلي، لدى بعض الشباب

حین یتولد عنها شعور بالانتماء والتضامن یرسم حدودا وفوارق، وتتقلص في 

لتصبح مجرد فكرة. أو كأن یشعر بعض التلامیذ ” المواطنة“حضوره رابطة 

62 F.-P. Gingras. Quelques identités qui comptent : la hiérarchie des traits identitaires chez des 
lycéens de Provence et ailleurs. La revue plurielle de science politique, vol.2: http://www.la-
science-politique.com/revue/revue2/papier7/gingras.pdf 
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بالانتماء إلى مدرستهم الإعدادیة (نتیجة إحساس بالرضى) بدرجة أقوى من 

 بقة الاجتماعیة (نتیجة إحساس بعدم الرضى).انتمائهم إلى الأسرة أو إلى الط

 الهویة متعددة الأبعاد: -9

لكل فردٍ هویةً تتكون من سمات متعددة. ونضیف هنا القول بأن لكل فرد 

مختلفة: تجاه أسرته، ودائرة أصدقائه، وقبیلته، وقومیته، ” مشاعر انتماء“أیضا 

س التعلیمیة التي درس بها أو یدر ومكان ولادته، ومكان إقامته، ودینه، والمؤسسة 

 بها، والشركة التي یعمل بها، إلى غیر ذلك.

ولكن ماذا نعرف تحدیدا عن العلاقات والتفاعلات بین مختلف السمات الممیزة 

 للهویة ومشاعر الانتماء؟

شكلت دراسة الهویة الذاتیة للفرد، من خلال قیاس بعض سمات الهویة كالجنس 

رق والوظیفة، محور البحوث الاجتماعیة لعدة عقود. وقد والشریحة العمریة والع

أدت هذه البحوث المعمقة في تخصصات مختلفة لظهور عدد من القواعد 

التوصیفیة والتحلیلیة. فموضوع الانتماء القومي والانتماء العرقي، مثلا، خضع 

للبحث من خلال دراسة المتغیرات النفسیة من قبل علماء النفس، ومن خلال 

غیرات السیاسیة من قبل علماء السیاسة، ومن خلال المتغیرات الاقتصادیة المت

 من قبل علماء الاقتصاد.

من جهة أخرى، تنزع أغلب الدراسات حول الهویة نحو الاهتمام بسمة واحدة من 

سمات الهویة (كالجنس، أو العرق، أو اللغة، أو الدین، إلخ)، واعتبار السمات 
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محاولة دراسة تلك السمة في الجماعات أو مستقلة بعضها عن بعض، ثم 

 المؤسسات الاجتماعیة، ومن خلال سیاقات اجتماعیة مختلفة.

في مقابل ذلك، یلاحظ قلة الدراسات التي اهتمت بتحلیل العلاقات والتفاعلات 

المحتملة بین مختلف السمات. وحتى سنوات قلیلة ماضیة، لم تكن التقاطعات 

فنحن  63.محل بحث معمق في الدراسات الاجتماعیة المحتملة بین سمات الهویة 

نعرف، مثلا، أن الانتماء لمجموعة أو شریحة مّا ینجر عنه بعض الفوائد 

والسلبیات الهامة، سواء كان ذلك على المستوى الملموس والظاهر، أو على 

المستوى النفسي غیر المرئي. ولكن هل یوجد فرق في قیمة الانتماء إلى نفس 

عمریة، والانتماء إلى نفس الطبقة الاجتماعیة؟ هل یشعر الفرد الشریحة ال

بالتضامن مع أهل بلدته الأصلیة أكثر، أو مع الأشخاص من نفس جنسه؟ وهل 

 …یتضامن الشاب أكثر مع قرینه في العمر أو مع أقاربه؟

فمما لا شك فیه أن بإمكان أي سمة من سمات الهویة أن تؤثر لوحدها في حیاة 

أي وقت ما، غیر أننا قد نحتاج أیضا لمزید الاهتمام بتفاعل السمات الفرد، في 

في ما بینها في سیاق اجتماعي أو ثقافي محدد، بالرغم من أننا لا نملك في 

الوقت الراهن سوى القلیل من المعلومات عن تأثیر هذه التقاطعات وآثارها على 

 الأفراد والجماعات.

 :الهویة الذاتیة، والهویة الاجتماعیة المسندة -10

63 Barot, R., H. Bradley and S. Fenton (eds) Ethnicity, Gender and Social Change, London, 
Macmillan, in Frideres, J.S. Les immigrants, l’intégration et l’intersection des identities p.27 
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” اتیةالهویة الذ“یمیز الباحثون الاجتماعیون في دراستهم لظاهرة الهویة بین 

 :64”المُسْنَدَة“أو ” الهویة الاجتماعیة”و

ما یحمله الفرد من تصور عن ذاته، أي كیف یرى نفسه، ” الذاتیة“ویقصد بالهویة 

 مستقرة، وإنما تتغیر وتتطور عبر مراحل مختلفة وكیف یعرّفها. وهي هویة غیر

من النمو المعرفي المتأثرة بعاملین: عامل النضج الذاتي، وعامل البیئة 

نصر ، وهي ع”الشخصیة“الاجتماعیة. وتتولد من خلال هذه التراكمات ما یسمّى: 

من عناصر الهویة تتیح للفرد أن یتموقع في الإطار الاجتماعي. والشخصیة تمثل 

وهر الهویة التي تنشأ على أساسها مختلف الأبعاد الذاتیة للفرد: كالثقة بالنفس ج

 والصورة الذاتیة، على سبیل المثال.

ویمثل تطویر هویة محددة لفرد ما عملیة ذاتیة داخلیة تسمح له بنحت مكان 

خاص في العالم. فالهویة الذاتیة هي تلك التي یتخذها الفرد لنفسه ویسعى لبنائها، 

 ذ مرحلة الطفولة وحتى مرحلة الكهولة. وتتأثر هذه العملیة بالسیاق الاجتماعي.من

فهي الهویة التي یبنیها الآخرون ” الهویة المسندة“أو ” الهویة الاجتماعیة“وأما 

 للفرد، من خلال ما یضفون على شخصیته من خصائص وسمات وملاحظات.

اء الاجتماعي. ومن خلال فبمرور الزمن، یكتسب الفرد مكانة ودورا في الفض 

التواصل مع محیطه تتولد لدى الآخرین انطباعاتٌ عن الفرد وشخصیته، تتحول 

أثیر ناتجة عن علاقات التأثر والت” هویة اجتماعیة“محصلتها تدریجیا إلى تكوین 

Rummens, J. “Canadian Identities: An Interdisciplinary Overview of Canadian Research on  64

Identity”, paper presented to Canadian Heritage (Multiculturalism), Ottawa. 2000 
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وعن جملة التعریفات الاجتماعیة التي یلصقها الآخرون بالفرد. وبما أن انطباع 

قد یختلف من شخص لآخر ومن جماعة لأخرى، فیمكن  الآخرین عن فرد ما

 وبعض هذه الهویات”. هویات اجتماعیة متعددة لنفس الفرد“الحدیث عن وجود 

لا تعبّر بالضرورة عن عنصر قار وممیز لدى الفرد، بل یحصل في بعض 

الأحیان أن تسند للفرد هویات وأوصاف قد لا تنطبق علیه جزئیا أو كلیا، وذلك 

 ه صورته لدى الآخرین.بهدف تشوی

إذن، یمثل المحیط الاجتماعي والأحداث الاجتماعیة التي یعیشها الفرد عاملا 

العلاقة بین  ″1الرسم “هاما في بناء هویته الذاتیة وهویته الاجتماعیة. ویبین 

هذین الجانبین من هویة الفرد، وأن طبیعة التغییرات التي تحصل على هویة الفرد 

 65تلف من شخص لآخر، ومن سیاق اجتماعي لآخر ودرجة أهمیتها تخ

65 Frideres, J.S. “Immigrants, Integration and the Intersection of Identities”. Seminar on “Intersections of 
Diversity”, Metropolis Canada, Niagara Falls, Ontario, 2003 
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 هویة الفرد تتكیف مع تأثیرات محیطه الاجتماعي: -11

تتكیف هویة الفرد مع تأثیرات محیطه الاجتماعي إما بشكل واع أو بشكل تراكمي 

 غیر واع، من خلال التجارب.

ندا، ك ولنأخذ مثلا على ذلك.. فالهویة العرقیة واللغویة لفرد تونسي هاجر إلى

یمكن أن تحدد طبیعة علاقاته وقوة تواصله مع أفراد جالیته التونسیة أو العربیة 

أو الإسلامیة في المدینة التي یستقر بها لفترة. غیر أن هذا الفرد تتكون لدیه هویة 

أخرى موازیة قد لا یختارها بذاته، وإنما تكون ردة فعل على السیاق الذي یفرضه 

ي مؤسسة كندیة مع آخرین من أعراق وثقافات وأدیان علیه، مثلا، أن یعمل ف

 أخرى، أو أن یجاورهم في السكنى، إلى غیر ذلك.
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وكذلك الشأن، مثلا، بالنسبة لفتاة من الریف، تنتقل للحیاة بإحدى المدن للدراسة 

 الجامعیة، فتتغیر نظرتها لذاتها تأثرا بنظرة الآخرین لها.

تتشكل من خلال عوامل مختلفة، مثل: الجماعة ویشیر هالمز  إلى أن هویة الفرد 

السیاسیة لهذه الجماعة في المجتمع، -التي ینتمي إلیها، والمكانة الاجتماعیة

 .66ودرجة اندماج الفرد في الجماعة

فالهویة محصلة لمسیرة الفرد المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة. وعبر تفاعله 

طة أو قبول الحالة الاجتماعیة المحی الاجتماعي المستمر، یتراوح تكیّف الفرد بین

رفضها. فإذا قبلها انطبع بعضها على هویته الذاتیة، وإذا رفضها كان ذلك علامة 

على التزامه بهویته أو الدفاع عنها، وبالتالي انطبع رفض الحالة الاجتماعیة في 

 ″2الرسم “هویته، مما یعني في كلتا الحالتین تأثره بالمحیط الاجتماعي (انظر 

 ).″3الرسم ”و

egration and the Intersection of Identities”. Seminar on Source: Frideres, J.S. “Immigrants, Int 66

“Intersections of Diversity”, Metropolis Canada, Niagara Falls, Ontario, 2003 
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أثر العوامل الاجتماعیة والثقافیة في تشكل هویة الفرد، من  ″4الرسم “ویبین 

) لبیان تأثیر الثقافة على السلوك، Adlerخلال النموذج الذي اقترحه أدلر (

انطلاقا من الثقافة التي ینتج عنها مجموعة قیم، تؤدي إلى اتخاذ مواقف، تصبح 

 .67في ما بعد سلوكیات

 

 

 

غ ، باعتباره فكرة أو صورة مركبة یصو ”تصور الذات“ونشیر هنا إلى أن تعریف 

من خلالها الفرد هویتَه النفسیة والاجتماعیة فتؤثر بدورها على سلوكه، یشیر 

67 Adler.N.J comportement organisationnel :une approche multiculturelle ,edition reynald goulet 
inc,1994,pp123. 
 
144 
 

                                                           



 بعار لــــــــــــــالفصل اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقبيلة في المجال الحضري علاقـات التفـاعل و الصراع  ـــــــــــــــــــ 

لفكرتین هامتین: الأولى أن هذا التصور عمل شخصي یعبر به الفرد عن هویته 

من بعد  ه، والثانیة: أنها تصبحالذاتیة، فهو (هویة متخیلة) یختارها الفرد لنفس

 ذلك، ذات طابع اجتماعي بما أنها تؤثر بدورها في سلوكه الاجتماعي.

) إلى ذلك حین اعتبر أن الفرد یحاول بناء Guy Bajoitوقد أشار جي باجوا (

أو صیاغة هویته الذاتیة من خلال علاقته بالآخرین، ولذلك فالهویة الذاتیة تعتبر 

ا، وهي عبارة عن ورشة بناء لا تتوقف تتجاذبها ثلاثة أقطاب مفهوما متحركا وقتی

 :68)″5الرسم “(انظر 

 الهویة الراهنة: التي تمثل واقع الفرد الراهن أو السابق، -

 الهویة المسندة: والتي یعتقد أن الآخرین یرغبون في رؤیته من خلالها -

 الهویة المنشودة: التي یرغب في أن تصبح هویته. -

68 Bajoit G. (1999), « Notes sur la construction de l’identité personnelle », Recherches 
sociologiques, 30, 2, pp. 69-84 
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 تمهید

تعد مدینة باتنة  ذات تاریخ  طویل و عمیق ، غني بالحوادث التاریخیة، تعود  إلى القرن 

الثالث قبل المیلاد ، والدلیل على ذلك  المعالم العدیدة المتواجدة عبر الإقلیم من مباني، حصون 

وكذا بقایا  النقدیة ،بقایا  تجهیزات الري الأرضیة و المعلقة، الحلي و القطع  عسكریة ،قرى زراعیة

 مدن  " ایشوقان" و "بالول" بدائرة آریس و ضریح النومیدي "إمدغسن" بدائرة المعذر.
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  مدخل عام  لإقلیم  مدینة باتنة-1

 أصل التسمیة:  -1-1 

 دینةمعظمها  تتحدث عن تسمیة  الموردت العدید من الروایات، لكننا سنأخذ القریبة من الحقیقة و 

ق بات بإرجاعه إلى النط الفصیح الغالب، مأخوذ من المعنى العربي باتنة تأخذ الجانب اللغوي منطلقها

  1هنا،أو نروح نبات هنا أو نبیت هنا.

 فسألوا أصحابها من أین جئتم؟ فقالوا :" بتنا هنا "، لیتخذ الفرنسیون نطق كلمة باتنة.

ا الاسم قدم جدا،أطلق على المنطقة  بسبب نزول أما سكان  المنطقة  فهم  یرجعون ذلك إلى أن هذ

ولي صالح  أقام في منطقة المعسكر حالیا، حیث بنا فیه حماما للمسافرین، وكان هؤلاء كلما حل اللیل 

 یقولون"انروحوا انباتوا "فسمیت باتنة.

علیها هذا  اروایات أخرى ترجعها فقط إلى البدو كانوا یقضون الصیف و الربیع بمروج المنطقة فأطلقو  و

كل ماحل الفصل "نروحوا وین بتنا"، فالروایات  تنصب في كلمة "المبیت" وإلى  غایة الأن الاسم بقولهم 

یجتهدون  لمعرفة أصل التسمیة "باتنة"  و هي تسمیة  قدیمة، و السكان الأصلیون لمنطقة الأوراس 

 یطلقون علیها لفظ "بثنة" .

 :نبذة تاریخیة حول نشأة المدینة -1-2

تعبر مدینة باتنة من المراكز الحضریة الحدیثة، ذات النشأة الاستعماریة، لكن هذا لا ینفي أن لها جذورا 

عمیقة في التاریخ، فالمدینة مرتبطة بصفة كبیرة بتاریخ الأوراس بصفة عامة، فإذا كانت فترة تشیید أو 

 .18،ص1984دلیل باتنة، دار الشھاب للطباعة و النشر، باتنة  1 
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لامبیز غیر البعیدة عن الأولى إلا ب ، فإن مدینة تازولت  أو 1844انشاء مدینة باتنة حدیث نسبیا 

 كلم ، ترجع إلى التاریخ القدیم ، و غیرها من المناطق التابعة للولایة. 10

فالمنطقة كانت  محورا حضاریا  لكل من الحضارة الرومانیة، و الوندانیة و البیزنطیة، ثم الفتوحات 

 .  الإسلامیة

هم انه الأصلیون " الأمازیغ"  السامیون الذین یلقبونسكإن إقلیم  باتنة كان یقطنه في الماضي البعید 

 حالیا " الشاویة".

مروا طویلا ، حیث لم  یعالإغریقطرف الفینیقیین ،و  إلى الغزو والاحتلال من  الإقلیمولقد تعرض هذا  

بصفة  رسمت ي شكلت حضارته الكثیر من المعالم التيذلیطردوا، لیحل محلهم الاحتلال الروماني ال

 ،قافتهمحیث فرضوا لغتهم و ث ،من النصف الثاني من القرن الأول للمیلاد ابتداءتاریخ المنطقة. و هامة 

فالفترة الرومانیة كانت مرسومة بالدیانة المسیحیة و الیهودیة، لتتم سیطرة الرومان لشبه كاملة على 

ري منها ركز حضمخاصة بالنسبة لسهوله الشمالیة،  ثم لیزحفوا إلى الداخل وأقاموا أكثر من  الإقلیم

دیدة ثورات ع  قامت،فالاحتلال الروماني رفضوا الإقلیم(تیمقاد، لامبیز، خنشلة).إلا أن سكان هذا 

 أشهرها ثورة الأوراس أو ثورة سكان الجبال  .

التصدي  وقرن السادس المیلادي، وبدوره لم یستطیع البقاء في ال البیزنطيلیأتي بعد ذلك الاحتلال 

م، حیث قاومه السكان في البدایة  ثم اعتنقوه 706جاء  الفتح الإسلامي  نلملك الأوراس "بایداس" إلى أ

 2بعد ذلك.

ة عام رأحمد محمد بوذراع، المناطق المتخلفة بمدن العالم الثالث،دراسة میدانیة بمدینة باتنة،الجزائر ،دكتوراه في علم الاجتماع جامعة القاھ 2 
 .154،ص1989
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م. أثناء حملة 1844تلیها فترة ازدهار غلى غایة ضعف الحكام الأتراك و دخول فرنسا المنطقة سنة  

الزیبان  م، لتنظیم الأمور في1843. بقسنطینة، وذلك  في سنة .Duc D’aumaleالحاكم من طرف 

فیفري بالقرب من منتصف المسافة  12، وعسكرت في م1844حیث انطلقت جیوشه في نهایة جانفي 

في طریق بسكرة في المكان المسمى حالیا "باتنة" ، ولقد تصدى سكان الأوراس للمحتل بعدة ثورات ، 

 3لها.ة ة قیام الثورة التحریریة ، حیث كانت المنطقة أول شعلغلى غای

 :الخصائص الجغرافیة لمدینة باتنة-2

نوع، ز تضاریسها بالتیالعاصمة بین الأطلسین التلي والصحراوي، وتتم الجزائرتقع مدینة باتنة شرق  

حیث تنقسم إلى ثلاث مناطق  متمیزة، الهضاب العلیا التلیة في المنطقة الشمالیة و تمتد على مساحة 

المنطقة الجبلیة الجنوبیة والشرقیة الجنوبیة المتكونة من مجموع الأطلسین و ، 2كلم3279.84قدرها :

والمتربعة على مساحة قفدرها  ،(جبال الحضنة ،بوطالب، بلزمة، جبل متلیلي، الشلیا،..)

الهضاب العلیا السهبیة في المنطقة الغربیة للولایة والتي تبلغ مساحتها  و ، 2كلم4967.01

 .2كلم3764.36

یحد الولایة من الشمال ولایة میلة، ومن الشمال الشرقي ولایة أم البواقي، من الشمال الغربي ولایة -

 ولایة مسیلة، ومن الجنوب ولایة بسكرة.سطیف، ومن الشرق ولایة خنشلة، ومن الغرب 

 كلم منها: 3883یبلغ طول شبكة الطرق  لولایة باتنة 

 كلم طرق وطنیة. 723.7-

 كلم طرق ولائیة. 620.8-

ANAT.PDAU.commune de batna phase 1.op. cit .p92. 3 
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 4كلم طرق بلدیة. 779.3-

 الخصائص المناخیة لمدینة باتنة:-3

ان، ، وعلى العمر الإنسانللعامل المناخي أهمیة كبیرة و ذلك لما له من تأثیرات مباشرة على نشاط  

 تؤثر في حركیتها العوامل المناخیة. لطابع  المعماري و هندسة المباني واتجاه المحاور نحو المدناف

أقصاها  مسجلة  دراجات مئویة، و  4 ـ: یسجل أدنى درجة حرارة  في شهر جانفي بدرجة الحرارة -

 درجة مئویة . 36في شهر جویلیة بـ

ملم /سنة، إلا أن أقصاها   400إلى 300التساقط في المدینة بین : تتراوح نسبة المغیاثیة -

ملم، أما بخصوص  7ملم، أما أدناها  فهي مسجلة في شهر جویلیة بـ 43مسجلة شهر مارس بـ

الریاح  فهي  شمالیة شرقیة شتاءا ،أو جنوبیة غربیة صیفا، وكذا السیریكو التي  تقدر عدد 

 5یوم في السنة. 19أیامها بـ

 المدینة: موضع-4

موضع المدینة بالتسطح كونها تتواجد في منخفض تحیط به الجبال، من كل ناحیة هذه یتمیز 

المیزة الطبیعیة منحت نموها  في جمیع النواحي و الاتجاهات خاصة في الفترة الحالیة بعد 

رأسه و تشبع نسیجها، ومنحتها شكلا هندسیا محددا في مثلث  تتجه قاعدته نحو الشمال الغربي 

فوق سطح لبحر، أین یتوضح نسیج النواة تر م1040نحو الجنوب الشرقي، أین یصل إلى 

، أما الجبال ترم60، وبذلك یكون الفارق هو ترم1100الاستعماریة ،وأعلى  ارتفاع  یصل إلى 

بجبل "  ترم1641المحیطة بها بعد" جبل بوعریف" في الشمال الشرقي یصل  ارتفاعه إلى 

 كتیب ، جغرافیا محلیة لمدینة باتنة. 4 
 .9، تحلیل الوضع الحالي،ص1لمرحلة 4/ مخطط شغل الأرض  طریق تازولت رقم  -باتنة–مكتب الدراسات  الاقتصادیة  و التقنیة  5 
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 افةبالإض، كما یتخلل النسیج الحضري لمدینة باتنة متر1800الجنوب ارتفاعه لإیش علي" في 

 إلى وجود وادین رئیسیین هما: واد باتنة، وواد القرزي.
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 توضح الموقع الإداري لمدینة باتنة01:خریطة رقم 
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بحكم استفادتها من نقاط مهمة  لمحاور وطرق وطنیة  استراتیجیهكذلك تحتل المدینة مكانة 

سواء في الاتجاه شمال جنوب، أو الاتجاه شرق غرب، وتتمثل هذه المحاور المهیكلة للموضع 

 في: 

 سكیكدة. ،: االذي یربط بین قسنطینة ، باتنة03الطریق الوطني رقم  -

 : الذي  یربط بین باتنة، تازولت، آریس.31الطریق الوني رقم  -

 6: الذي  یربط بین باتنة، مروانة،سطیف.77الطریق الوطني رقم  -

 :في مدینة باتنةالحضري و التطور العمراني مراحل التوسع  -5

یعتبر العمران خیر مترجم لما یحدث في أي مدینة من المدن، فهو مؤشر هام للحضارات المختلفة، 

عما كان سائدا في زمن من الأزمان من لكونه لا یزول بزوال الأشخاص، وإنما كإرث حضاري معبرا 

 عادات وتقالید.

ومدینة باتنة إحدى المدن  التي عرفت تطورا محسوسا داخل الحوض الترسبي الذي توضعت فیه داخله  

م، حیث أقیم أو لمخیم عسكري في الجنوب الشرقي من حي الزمالة 1844أو ل نواة للتجمع و ذلك سنة 

ام  به أربعة أبواب ، تصوره ممیز بالتقاء محورین عمودیین یربطان محاطا بواسطة جدار على شكل حز 

م لیعطیها اسم"لامبیز الجدیدة" ، ولكن  مرسوم آخر في جوان 1844الأبواب الأربعة، وجاء مرسوم سنة 

 من نفس السنة ألغى الأول ویعید للمدینة اسم "باتنة".

وهو أقل  من  7، %56.19ل التعمیر  إلى ینة باتنة تطورا عمرانیا محسوسا لیصل  معددوقد شهدت م

و قد اتخذ هذا النمو اتجاهات عدیدة ، یمكن تمییز فترتین أساسیتین  58.30،8%المعدل الوطني المقدربـ

آسیا عاشور،فرید بزالة،رمزي حمزاوي، مشروع مقدم لنیل شھادة مھندس في اللتھیئة العمرانیة "التعمیر التجاري وأثره على التھیئة  6 
 .1،ص2005، دورة جوان،7-2الحضریة للقطاعین 

 .1998.الدیوان الوطني للاحصاء معطیات إحصاء سنة 7
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توسع المدینة ، تتوافق كل واحدة منها مع نمو ممیز و ظهور أشكال حضریة  و عمرانیة تشمل أنماط لا

 .عوامل سیاسیة، اقتصادیة، اجتماعیة و مجالیةووحدات مورفولوجیة محددة بواسطة 

 أربعة مراحل وهي: : یمكن تقسیمها إلىم1962الفترة الأولى(الفترة الاستعماریة) قبل  -5-1

 :م)1870-م1844( المرحلة الأولى -5-1-1

) تهیكلت حول 1ظر الشكل رقم(أنوهي المرحلة  التي بدا فیها  تشكل أول نواة استعماریة لمدینة ،  

م، تضمن محتواه بأن 1844-09-12مرسوم تنفیذي نشر في   إصدارمحورین شمال واد باتنة. وتم 

 9هكتارا . 12تصبح  باتنة مركزا حضریا  مساحته 

م بمحافظة الحالة المدنیة في مركزها وأصبحت  1885-10-17استفادة في  رغم قلة عدد سكانها فقد

كنه المدینة تتوسع و ل بدأتوخدماتها التجاریة. ومن ثمة  ،على شؤونها الاجتماعیة یة تشرفدلها بل

بدأ ظهور حي الزمالة في الجنوب الشرقي للمركز و هو أقدم  م1870كان بطیئا للغایة. و في سنة 

"البرج" و خصص نذاك اسم آشید من طرف السكان الأصلین للمنطقة، وأطلق علیه  ،أحیاء المدینة

  10كما تقطنه بعض العائلات من الأهالي.للقاضي 

 :م1923-م1871المرحلة الثانیة: -5-2-2

، بدأت المدینة تعرف نوع من التوسع الذي اشتدت حركته، حیث  وصلت  م1871ابتداء من سنة 

هكتار، و لقد ترجم هذا التوسع  بواسطة بنا التجهیزات المدنیة و المتمثلة في مدرستین  26مساحتها  إلى 

المسجد المسمى حالیا المسجد العتیق،الذي كان  في السابق مسجد المعسكر ، و كنیسة، السوق، المسرح، 

camp ، إلى البلدیة، المقبرة المسیحیة، و المحكمة، وتهیكلت هذه التجهیزات والمساكن حول بالإضافة

 .156أحمد محمد بوذراع:، مصدر سابق ،ص 9 
 .157أحمد محمد بوذراع:، مصدر سابق ،ص 10 
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وشارع  ،رقيلي الشالجمهوریة الذي  یربط الباب الجنوبي الشرقي بالباب الشما محورین عمودیین شارع

كانت م 1923وإلى غایة ،ي یربط الباب الشمالي للمركز بجنوبهاذال فرنسا (شارع الاستقلال حالیا)،

دي في و الزمالة كحي تقلی المدینة مهیكلة في قسمین  منفصلین بواد باتنة و هما  النواة العسكریة

 .الجنوب

 :م)1945-م1924(المرحلة الثالثة -5-2-3

م لیصل 1925نسمة سنة 1000المرحلة نمو النواة  من حیث عدد السكان حیث انتقل من عرفت هذه 

هكتار، ومعدل استهلاك مجالي 150وصلت مساحة المدینة إلى  م،حیث1940نسمة سنة 15000إلى

  11/سنة. الشيء الذي یفسر انفجار النواة في الاتجاهات الثلاثة التالیة:هكتار 5.64قدر بـ 

 جاور لحي الزمالة وهو حي بوعقال.ظهور حي جدید م-1

 حي جدید وضعت له البنات الأولى وهو حي شیخي.-2

 فقد شهد بنایات راقیة و ارتفاع عدد ساكنیه." standحي المعمرین " أما-3

 ):م1962-م1946(المرحلة الرابعة -5-2-4

. م1958قسنطینة عام تصادف هذه المرحلة أحداثا عدیدة منها انطلاق الثورة التحریریة ، وظهور مخطط 

إلى كون المدینة أصبحت دائرة بالنسبة لإقلیمها حیث استفادت من خلالها بجهاز إداري  بالإضافة

مستقل عن مدینة قسنطینة، بعد أن كانت تابعة لها في شؤونها الإداریة، ترجمت هذه الوضعیة بحركة 

 إقلیمهابمر بها الثورة و خاصة في عمرانیة مكملة للمراحل السابقة،رغم الظروف الصعبة التي كانت ت

 :، ولقد كانت مقسمة حول محورین هما

 .158أحمد محمد بوذراع:، مصدر سابق ،ص 11 
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 .الأوربیة الأحیاءفي الشمال  -1

في الجنوب الأحیاء التقلیدیة  و التي كانت في الأصل محتشدات للسكان كحي شیخي،  -2

 شیدة.كوالحي التطوري و 

 :الآنبعد الاستقلال إلى غایة  ما :المرحلة الثانیة  -5-2

 تقسیم هذه المرحلة بدورها إلى أربعة مراحل هي:و یمكن 

نطلق ، لتو هي المرحلة التي عرفت فیها الجزائر الاستقلال م):1973-م1963(المرحلة الأولى  -1

في أعادة بناء جزائر الغد، لذا فالبدایة صعبة،ففي السنوات الأولى من الاستقلال  تعرفت المدینة  نمو 

ل عشوائي، خاصة و أن هذه الفترة عرفت رحیل المعمرین و المساكن الأحیاء التقلیدیة و القدیمة بشك

 شاغرة  و التي احتلها العدید من سكان المدینة.

الذي أدى إلى دینامیكیة حضریة  ،م1967كما عرفت هذه المرحلة انطلاق  برنامج الأوراس  سنة  

هـ/سنة، 92.54وبمعدل  ،هكتار 1018هكتار، أي بزیادة قدرها 1227جدیدة حیث وصلت مساحتها إلى

حت و هیكلها الحضري العام، وأصب ،ینة باتنة اكتمل اطارهادنقول أنه خلال هذه الفترة م أنلذا یمكن 

 و تمثلت في الأحیاء السكنیة التالیة: ،شبكة نسیجها  الحضري بارزة

 مركز المدینة  -1

 حي شخي -2

 حي النصر. -3

 حي المجزرة. -4

 حي بوعقال بأجزائه الثلاثة. -5

 حي كشیدة. -6
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 حي بوزران.  -7

 حي بارك أفوراج. -8

 .و هي مرحلة انفجار التجمع م):1984-م1974 (المرحلة الثانیة -5-2

أتت هذه المرحلة للحد من التوسع والبناء الفوضوي، وكذا للحد من تواجد مناطق السكن التلقائي، 

لاجتماعیة، افالمدینة في هذه المرحلة تمیزت بنمط رديء شوه مظهرها العام، تسكنه مختلف الفئات 

الجزء الأكبر منها هم الوافدون من المناطق الریفیة الباحثین عن العمل، التعلم، وتحسین مستوى 

م،الذي أدى بالعدید من 974المعیشة...، بالإضافة إلى هذا صدور قانون الاحتیاطات العقاریة سنة

ن المراقبة من لخفاء بعیدا عاو بیعها في  ،السكان المالكین لقطع أرضیة  ذات مساحات كبیرة لتجزیئتها

 طرف السلطات، سواء للسكان اللاجئین إلى المدینة أو الفئات البسیطة.

 :مرحلة التشبع العمراني) م1995-م1985(المرحلة الثالثة -5-2-3

ن استمرار التوسع العمراني لمدینة في جمیع جهاتها سواء بالعملیات الطوعیة التي جاءت كبرنامج في إ

بمبادرة من الفئات السكانیة عن طریق عملیات البناء  ،بالعملیات اللاطوعیة راني الأول، أوالمخطط العم

 ،یستولي على مساحات  هامة من المدینةل  ،الشرعي، هذا الأخیر الذي غزا المدینة بشكل كبیرر غی

في  ،بها المدینة ( بوعقال، بارك أفوراج، بوزوران، كشیدة) فوضویة كبرى عرفتو یشكل أحیاء 

.ومعدل استهلاك المجال 12هكتار 33836الأربع لها لتصل مساحتها إلى تالاتجاها

لفترة للمجال خلال هده ا والكبیر ربكجد معتبرة تبین  الاستهلاك الم /نسمة. وهيكتاره86.54مقدربـ

لم  الخاص بالسكن و التجهیزات ،م1978المخطط العمراني لسنة لذلك فالبرنامج المسطر في إطار 

لى أهدافه خاصة وأن التعمیر الفوضوي مس أراضي مسطحة في الجهة الجنوبیة لتامشط یصل إ

ع.صحراوي ،ع. ضیف.ع،دراج: النمو الحضري و اشكالیة التوسع العمراني بمدینة باتنة، مذكرة تخرج ، معھد علوم الأرض،/جامعة  12 
 .130،ص1996قسنطینة،سنة 
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إلى ظهور  ةبالإضافیع المشاكل التي عرفها التجمع ، موبوعقال. هاته الأراضي التي تعتبر الأصل لج

 اكل التوسع الفوضوي خلق  عدة مش حیین فوضویین جدیدین هما طریق  تازولت وأولاد بشینة. إن هذا

 م):2000-م1996(لة الرابعةحالمر  -5-3-4

 (مرحلة التشبع وتعمیر الجیوب الشاغرة واتجاهات أخرى للتعمیر).

لقد توسعت مدینة باتنة  في المراحل السابقة بطریقة  جعلتها تصل إلى استهلاك المجالات الشاغرة 

هكتار  3394لى ، حیث مساحة المدینة إ،  التي احتفظت بها للمدى الطویلداخل النسیج الحضري

/سنة، فوجد التعمیر نفسه محاصرا  في الشمال  الشرقي بواسطة ـه202ل مقدربـ اوبمعدل استهلاك للمج

و في الجنوب الغربي بواسطة المنطقة الصناعیة ، وفي الشمال والجنوب  بواسطة  ،المنطقة العسكریة

إلى كونها  ةبالإضافو كونها مواضع  یصعب التعمیر علیها ،التضاریس الجبلیة  لبوزوران و تامشیط 

 تشكل المجال الأخضر الذي  یمد المدینة  بالهواء النقي. 

 هي:  فالتوسع الحالي للمدینة یتجه نحو ثلاث اتجاهات رئیسیة

طریق تازولت بواسطة مساكن فردیة، هذا التوسع الذي  إذا استمر سیشكل مع بلدیة تازولت  -1

 ي.تلاحم  نسیج

 طریق بسكرة تم التعمیر ببناءات فردیة ذات النوعیة الجیدة. -2

 طریق مروانة و حملة . -3

 خطة نمو مدینة باتنة:-6

بعد ذكر توسع المدینة، نستطیع أن نتعرف على الكیفیة التي نمت بها باتنة وصورتها، وقبل التطرق  

 إلى طبیعة خطة مدینة باتنة، لبأس أن نذكر أن هناك ثلاث نظریات مفسرة لنمو المدینة وهي كما یلي:
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 نظریة النمو المركزي لـ"بیرجس" عن مدینة شیكاغو. -1

 هویت" لعدد من المدن الأمریكیة.نظریة القطاعات لـ"هومر  -2

 نظریة النویات المتعددة لـ"هاریس و أمان". -3

حیث تعتمد كل نظریة من النظریات على معاییر ومقاییس كأسعار الأرض، و إشعاعات الطرق و 

 الموصلات إلى غیر ذلك.

توسع  من الیمكن القول أن خطة مدینة باتنة ،و التي كانت نتاجا لتعاقب مراحل عدیدة  و بصفة عامة

 ةللمدینة ، تخضع إلى نظریة الدوائر المتمركزة التي عرفها الباحث بیرجس، ولكن ترتیب الحلق الحضري

متناوب أو متعاقب، لأن المدن الجزائریة لا تشكل نفس التنظیم تقریبا، حیث نجد أن المركز الاستعماري 

توسع ، و في الأخیر نجد الملكیة العمومیة "التلیها حلقة من الأحیاء التلقائیة محاط بأحیاء استعماریة، ثم

 نمیز بین شكلین و هما: الحدیث"أنظر الشكل رقم . لكن  في مدینة باتنة  یمكننا أن

 لنمو الحلقي :ا-6-1

لقد أخذت مدینة باتنة  هذا الشكل من النمو الحضري ، خلال المرحلة الأولى من تطورها ، وكان 

 ظهوره نتیجة عوامل عدیدة منها:

 الهجرة الوافدة نحو المدینة خاصة بعد الاستقلال مباشرة . •

 .الإطاراتعملیة التصنیع و ما تتطلبه من ید عاملة و جلب  •

 الملكیة العقاریة و دورها في التوسع الحضري للمدینة. •

كلها عوامل وظروف ساعدت على إیجاد  هذا النوع من النمو الحضري، ولقد بدأ هذه النمو  انطلاقا 

ساعد على ذلك هو توفر  مو انتشر في جمیع الاتجاهات  و مانواة المركزیة (وسط المدینة)، من  الن
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الأراضي السهلة و انخفاض أسعارها في ضواحي المدینة مقارنة بمركزها و الأحیاء المباشرة له لتلك 

ال و جلاك الملها دور كبیر في استه الفترة و كذلك استفادة هذه الأحیاء من خدمات المركز وكان

لزراعة التي تحولت معظمها إلى مناطق سكنیة و یمكن تمییز ثلاث حلقات رئیسیة الأراضي الصالحة ل

 13وهي : 

)، حي standالأولى: وتتكون من أحیاء سكنیة استعماریة نذكر منها حي الأمیر عبد القادر( *الحلقة

 ).campالمعسكر(

منها: حي شیخي، حي الزمالة، حي بارك أفوراج،  *الحلقة الثانیة: تتكون من الأحیاء التلقائیة نذكر

 بوعقال، بوزوران.

قة الثالثة: مشكلة من المجموعات الكبرى لكل من حي بوزوران، بارك أفوراج، و المناطق الحضریة ل*الح

 )، و المنطقة الصناعیة و المنطقة العسكریة.2)و(1(

على حركة و اتساع وامتداد كل من  یعتمد هذا النوع من النمو  في انتشاره 14النمو الخطي:-6-2

الأخرى، وهذا من خلال  امتداد الطرق التي تربط فیما  المدن الرئیسیة الكبرى، والمراكز الحضریة

بینها،مكونة بذلك مراكز  حضریة صغیرة ، تظهر على امتداد  الخطوط الطویلة القدیمة من شبكة 

صدد ة  ریفیة على طول  ذلك المحور. و في هذا الالمواصلات الرئیسیة، التي تتقاطع فیها مراكز سكانی

 نجد  أن مدینة باتنة أخذت هذا الشكل من النمو الحضري.

ع.صحراوي ،ع. ضیف.ع،دراج: النمو الحضري و اشكالیة التوسع العمراني بمدینة باتنة، مذكرة تخرج ، معھد علوم الأرض،/جامعة 13 
 .130،ص1996نطینة،سنة قس

 140ع.صحراوي ،ع. ضیف.ع،دراج: النمو الحضري و اشكالیة التوسع العمراني بمدینة باتنة.مرجع سبق ذكره،ص14 
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 توضح طبیعة وأشكال النمو الحضري بمدینة باتنة:02خریطة رقم 
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 النمو السكاني:-7

أو  دینةالمإن أعقد المشاكل التي تواجه مخططي المدن تأتي من النمو السریع و غیر المتوازن لسكان 

، 15الإقلیم، و المقصود بالنمو السكاني " اختلاف حجم  السكان في مجتمع ما عبر فترات  زمنیة متباینة"

لذلك نجد أن معظم الباحثین یولون اهتمام كبیر  لهذا الجانب، فزیادة عدد السكان تعني  الأهمیة 

الاقتصادیة  للمدینة و بالتالي الزیادة  في عد المساكن والخدمات الحضریة ، وهكذا تتوسع المدینة 

 بشكل موازي للنمو السكاني. 

 نة و الذي مر بالمراحل التالیة:و یمكننا تتبع مراحل النمو السكاني لمدینة بات 

 :م1954مرحلة ماقبل الثورة التحریریة -7-1

لذا لم تعتمده الجزائر كتعداد  رسمي ، م1945و هي الفترة التي تسبق الثورة التحریریة  و تعداد سنة 

السكان (   خاصة وأن المجتمع كان یتكون من فئتین  الارتیاب،التي تمتاز ببعض  للإحصاءاتنظرا 

المعمرون،و السكان الأصلیون)، ولقد استعملنا هذا التعداد  لكون المرحلة  التي تسق  حرب التحریر  

كان لها أثر  في رسم  المعالم الأولى لصورة المدینة  الاستعماریة المكتملة المتمثلة  خاصة في 

 ،المهمشة  فئة  الأهالي شكل بقع زیت في ضواحیها تمثل  على أنویهالنواة  الاستعماریة  لتظهر 

و التي كانت أحجامها صغیرة  في فترات الاحتلال  الأولى  بالمقارنة  مع فئة المعمرین التي تتزاید 

أعدادهم نتیجة توافد على المدینة والجدول التالي یبین تتطور سكان المدینة في الفترات السالفة 

 الذكر.

 

 .37،ص 1985القاھرة، ،علي عبد الرزاق حلبي  علم الاجتماع السكان، دار المعرفة الجامعیة15 
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 السكان عدد السنوات

 لأصلیینا

عدد  

 المعمرین

معدل النمو  الزیادة السنویة  المجموع

 للفترة

1872 1316 585 2901 945 3.182 

1881 1911 1935 3846 -452 -1.24 

1891 1132 2262 3394 1335 3.37 

1901 1947 2782 4729 1172 2.24 

1911 2739 3162 5901 242 0.40 

1921 3424 2719 6143 9361 6.37 

1931 8568 - - 16196 4.05 

1936 12334 3170 15504 8170 4.69 

1959 12400 3900 31700 - - 

1954 36370 3500 39870 - - 

 la ville de Batna en 1959. Enquête  d’ urbanisme op. citالمصدر"   

 16:م)1966-م1954(مرحلة النمو السریع -7-2

 ولأالأكبر، حیث ارتفع عدد السكان لیصل في  القسطتعد المرحلة التي عرف فیها النمو السكاني  

نسمة، وهي المرحلة  التي عرفت حرب التحریر الوطنیة  55751إلى  1966تعداد  رسمي للجزائر سنة 

و السنوات الأولى لاستقلال الجزائر ،فاجتمعت الظروف  لیصل  معدل  النمو  في هذه الفترة  إلى 

، ویعود ذلك إلى ما شهدته   %4.7ي  المقدر ب؟ـ و هو أكبر بكثیر من المعدل الوطن 7.89%

الثالث،دراسة میدانیة بمدینة باتنة،الجزائر ،دكتوراه في علم الاجتماع جامعة القاھرة عام أحمد محمد بوذراع، المناطق المتخلفة بمدن العالم 16 
 .156،ص1989
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المنطقة  خلال الحرب  التحریریة و سیاسة  الاستعمار  التي تسب  في عدم  الاستقرار و الأمن مما 

لك  أرغمهم الاستعمار على ذجعل السكان  الأریاف  یتوافدون  نحو المدن  بشكل  كتلي خاصة بعد أن 

یفیة  إلى المناطق الر  سیاسة الأرض المحروقة  وتحویل العدید  من عإتبابتطبیق سیاسة المحتشدات و 

  مناطق محرمة أدى إلى هجرة أعداد كبیرة من السكان المقیمین بها نحو المدینة طلبا للأمن و الأمان.

 17:م)1977-م1966(مرحلة النمو السریع المتواصل-7-3

قریب  من المعدل الوطني  و هو %5.72 تمیزت هذه المرحلة بانخفاض  في معدل النمو الذي قدر بـ

ولایة باتنة الداخلیة ، فهي  من بین   إقلیمو هذا یعود لكون  المدینة  تنتمي إلى  ،%5.4و المقدر بـ 

 ،م1967المناطق التي لم تحض  باهتمام من طرف السلطة  في تلك الفترة ، إلا أنه انطلاقا من سنة 

اصمة الأوراس ، وقطبا هاما  أثناء فترة الاحتلال  ظهر  البرنامج شكلت ع التيبأهمیة المدینة  إیماناو 

بالأوراس  الذي جاء  بعدة  مشاریع  تنمویة  على المستوى الحضري  و الریفي من أجل   الخاص

طات التنمویة ن  حیث  انتقل عدد السكان  لیصل خطإلى  الم  بالإضافة،  الإقلیميتحقیق  التوازن  

، و  %5.7سبق بمعدل نمو  سنوي قدربـنسمة  إلى حوالي  ضعف ما  1027565إلى  م1977سنة 

إلى ظهور المنطقة  بالإضافةالصحیة  ظروفالوضع الأمني وتحسین ال یعود هذا الاستقرار إلى

م، و بالتالي  توفیر  العدید من مناصب  الشغل التي استقطبت 1971الصناعیة  لمدینة باتنة سنة 

ول الریفي للحص  أیضا إلى استمرار  النزوح لأخص البلدیات المجاورة، مما أدىاوب ،مختلف المناطق

 على الخدمات المدنیة.

 18 :م)1987-م1977(مرحلة النمو المستمر-7-4

ة عام رأحمد محمد بوذراع، المناطق المتخلفة بمدن العالم الثالث،دراسة میدانیة بمدینة باتنة،الجزائر ،دكتوراه في علم الاجتماع جامعة القاھ17
 .154،ص1989

 .156راع، المناطق المتخلفة بمدن العالم الثالث،دراسة میدانیة بمدینة باتنة، مرجع سبق ذكره،ص أحمد محمد بوذ18 
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أن نطلق على هذه المرحلة "مرحلة النمو المستمر" حیث انتقل عدد السكان من  یمكن

 وهو  %5.86بـ قدر نمو سنويبمعدل  ،م1987سنة نسمة181601إلى ،م1977نسمة سنة102756

أكبر من المعدل الوطني، و یعود هذا إلى كون  المدینة  شهدت  مشاریع  اقتصادیة ، سكنیة و 

اجتماعیة هامة أدت إلى تحسین مستوى معیشة سكانها أدى ذلك  إلى  جلب التدفقات السكانیة  نحوها 

 من ید عاملة  وإطارات سامیة.

 19:)م1998-م 1978( المتوازن و البطيءمرحلة النمو -7-5

نسمة بمعدل نمو سنوي  242940م إلى 1998وصل عدد سكان مدینة باتنة  في التعداد الأخیر لسنة 

) نجده أقل منه ، هذا الانخفاض  المحسوس  %3064و مقارنة  بالمعدل الوطني ( ،%2.68قدره 

التي أصبحت  تعاني منها  البلاد و المراكز  نعتقد  أنه  یرجع غلى الأزمة  الاقتصادیة و السكنیة  

الحضریة خاصة ، حیث  تخلت الدولة عن قسم كبیر من مشاریع الإسكان و التعمیر و مجالات 

الصناعة و التشغیل، مما أحدث نظام  اتسمت ملامحه في البنیة الوظیفیة للسان على هیئة تسریح 

البطالة التي انعكست على انخفاض معدل الزواج  العمال في إطار المؤسسات المطهرة مما زاد في حدة

 بالإضافة إلى الاعتماد على سیاسة تنظیم النسل.

 العوامل المتحكمة في النمو السكاني. و فیما یلي یمكننا أن نتعرف على 

 :العوامل المتحكمة في نمو سكان مدینة باتنة -8

ة عام رأحمد محمد بوذراع، المناطق المتخلفة بمدن العالم الثالث،دراسة میدانیة بمدینة باتنة،الجزائر ،دكتوراه في علم الاجتماع جامعة القاھ19 
 156،ص1989

 ؛.
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یادة ل طبیعي یتمثل في ارتفاع الز عادة ما نجد هناك عاملین أساسیین في النمو السكاني ، الأو 

 الطبیعیة ، و الثاني غیر طبیعي یتمثل في عنصر الهجرة .

ة وجدنا أن الزیادة الطبیعة لم یكن لها الدور الفعال في النمو السكاني  من خلال  الملاحظة و المتابع

الكامنة و  ملیة و الأسبابكما هو الحال  بالنسبة للهجرة  لذا فإننا سنتتبع العوامل الكامنة وراء هذه الع

 دوافعها.

 الهجرة:-8-1

مة أو جماعة من منطقة اعتادوا على الإقا ،أو تغیر لفرد  ،أو تحول ،بكونها " عملیة انتقال تعرف الهجرة

وترتبط التغیرات الاقتصادیة و الاجتماعیة ارتباطا  20.خارج حدود تلك المنطقة"، فیها إلى منطقة أخرى

إلى آخر  بحثا عن فرص العمل ،  نر نموذجا  من تحركات السكان من مكاوثیقا بالهجرة، حیث تعتب

 عیشة أفضل، و هذا ما حدث في أغلب المدن الجزائریة.وبحثا عن أنماط م

 :مراحل الهجرة نحو مدینة بانتة-8-2

 مدینة باتنة  المراحل التالیة:عرفت  الهجرة إلى 

   :م1966-1954مالمرحلةالأولى: -1

أدت سیاسة الاستعمار إلى حالة عدم الأمن و الاستقرار في المناطق الجبلیة غلى اللجوء إلى المدینة 

و لفرض  السیطرة علیهم  قام المستعمر  بتجمیعهم  في محتشدات  سكنیة  في المدینة . و هذه الهجرة 

 القصریة. تعرف بالهجرة

 :م1977-م1966المرحلة الثانیة  -2

 .218جلبي، مرجع سابق،صعلي عبد الرزاق 20 
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، وهو أقل بكثیر من المرحلة   %42.75بمعدل  ،مهاجر 232835في هذه المرحلة بلغ عدد المهاجرین  

 ،الأولى، ونعتقد أن ذاك بسبب عودة نسبة من السكان إلى الأریاف و مواطنهم أین توجد ممتلاكتهم

المدینة عرفت أزمة سكنیة بحیث لم تشهد برامج  في هذا المیدان وكما أن 21،عتادوا علیهاا والحیاة التي 

 إلا بعد تطبیق برنامج الأوراس.

 22م:1987-م1977المرحلة الثالثة -3

، فكما نعلم  أن %41.29مهاجر بمعدل  42429یعود ویرتفع عدد المهاجرین خلال هذه الفترة إلى 

أنجاز المنطقة الصناعیة التي بظهورها و انطلاق شروعا كبیرا تمثل في م ،م 971المدینة عرفت سنة 

نشاطاتها جلبت العدید من المهاجرین الذین و فدوا من أنحاء عددیة من الوطن لیستقروا في المدینة  

 بصفة نهائیة و ذلك بجلب عائلاتهم.

 23: م1998-م1987لمرحلة الرابعةا4 

  %7.4 بـ مقدر عدل صافي للهجرةمهاجر بم 13363هذه المرحلة انخفض عدد المهاجرین لیصل  في

ففي هذه الفترة شهدت المدینة تحولات على جمیع  الأصعدة السیاسیة، والاقتصادیة، وهذه الأخیرة أثرت 

للمدینة و عدم توفر   ، كما أن تشبع المجال الحضريعلى حركة السكان  بسبب الأوضاع الأمنیة

فرص العمل،و استفحال أزمة السكن،  وارتفاع أسعار الأرض  كلها عوامل ساهمت في انخفاض عدد 

 المهاجرین نحو المدینة.

 الأصل الجغرافي لسكان المدینة: -9

 محمدأحمد بوذراع، مصدر سبق ذكره. 21 
ة عام رأحمد محمد بوذراع، المناطق المتخلفة بمدن العالم الثالث،دراسة میدانیة بمدینة باتنة،الجزائر ،دكتوراه في علم الاجتماع جامعة القاھ22 

 .156،ص1989
 
 .156لث،دراسة میدانیة بمدینة باتنة، مصدر سبق ذكره،صأحمد محمد بوذراع، المناطق المتخلفة بمدن العالم الثا23 
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استقبلت المدینة موجات متتالیة من الهجرات، كانت من مناطق متفرقة من الوطن، ومن إقلیم الولایة،  

 یمكننا توضیح ذالك فیما یلي : و

 من إقلیم الولایة: الوافدون -1

یتوزع هذا العدد لیختلف على مستوى  24 ،شخص 47171بلغ عدد الوافدین من إقلیم الولایة    

بلدیات الولایة الخریطة رقم؟ حیث أن من بین البلدیات الأكثر انجذابا نحو المدینة، بلدیة 

ولایة یشكل إقلیم ال أن عین التوتة. وهذا یعود إلى وبلدیة ،أریس وبلدیة، ، ثم بلدیة مروانةالمعذر

جمالي الوافدین إلى المدینة، ومن ثمة یمكن إعامل طرد لسكانه باعتباره یمثل أعلى نسبة من 

طهاد باتنة تعرض بصفة كبیرة لاض إقلیموأن  و أصول ریفیة خاصةذالقول بأن أغلبیة السكان 

لك و لقد انعكس  ذ ،یراته من طرف  المعمرینخ للاستیلاء على واستغلال وطرد أثناء الثورة

على الأوضاع الاجتماعیة و الاقتصادیة للمدینة والجدول التالي یبین  عدد الوافدین إلى المدینة 

 من إقلیم الولایة:

 

عدد  المدینة 

 ) (نسمةالوافدین

عدد  المدینة %النسبة

 (نسمة)الوافدین

 %النسبة

 0.644 304 جرمة   12.730 6005 المعذر 

 0.536 253 فم الطوب 11.116 5244 مروانة

 0.491 232 أولاد سلیمان 9.893 4667 آریس 

 0.383 181 تاكسلنت 9.770 4609 عین التوتة

ع.صحراوي ،ع. ضیف.ع،دراج: النمو الحضري و اشكالیة التوسع العمراني بمدینة باتنة، مذكرة تخرج ، معھد علوم الأرض،/جامعة 24  
 130،ص1996قسنطینة،سنة 
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 0.303 143 تلاطو 5.327 2513 اشمرة

 0.245 116 سفیان 5.219 2462 تیمقاد 

 0.169 80 تلخمت 4.307 2032 بوزینة

 0.167 79 معافة  3.300 1557 سریانة

 0.127 60 بولهیلات 3.160 1491 اشمول

 0.118 56 زانة البیضاء 2.914 1375 سقانة

 0.110 52 فسدیس 2.516 1187 أولادفاضل

 0.091 43 اینوغیسن 2.450 1156 عین جاسر

 0.063 30 أمدوكال 2.289 1080 واد الماء

 0.059 28 تغانیمین 2.158 1018 تازولت 

 0.052 25 رحبات 2.143 1011 عین یاقوت

 0.029 14 أزیلعبد القادر 1.6980 934 بریكة

 0.021 11 قصر بلزمة 1.700 802 حیدوسة

 0.021 10 قصبات 1.579 745 واد الطاقة

 0.019 10 جزار  1.388 655 بیطام 

 0.019 9 لمسان 1.308 617 ثنیة العابد

 0.016 9 لارباع 1.182 558 تكوت

 0.012 8 قیقبة 1.104 521 نقاوس

 0.010 6 بومیة 1.047 494 أودعوف

 0.006 5 شیر 1.030 486 أولادسلام
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 0.004 3 أولاد عمار 0.852 402 رأس العیون

 0.004 2 تغرغار 0.828 491 غسیرة

 0.004 2 بومقر 0.792 374 واد الشعبة

 0.004 2 الحاسي 0.163 360 كیمل

 0.002 1 لازرو 0.699 330 منعة

عیون 

 العصافیر

 0.002 1 بني فوضالة 0.676 319

 مصلحة الانتخابات بلدیة باتنة،  المصدر :  

تشكل نسبة الوافدین من البلدیات  القریبة من مقر الولایة الكبر بحكم  ارتباطهم الكبیر بالكثیر من 

ك  مقر سكناهم، وتاتي  بعد ذلولى و الغائبة فى التعاملةت الیومیة بالمؤسسات الخدمیة بالدرجة الأ

 نسبة الوافدین من البلدیات ذات الحجم الكبیر و عدد السكان الكبیر .

 الوافدون من الولایات الأخرى: -2

من بین الولایات  التي ساهمت  بالقسط الكبیر  من المهاجرین  إلى مدینة باتنة، هي 

 ة  من كافة ولایات الوطنإلى مدین ولایات الشرق و الجدول التالي یبین عدد الوافدین 

لوافدین(نسمةعددا الولایة  %النسبة الوافدین(نسمة)عدد الولایة

( 

 %النسبة

 0.286 57 بومرداس 19.274 4110 نشلةخ

 0.257 55 الشلف 18.524 3950 بسكرة

 0.220 47 البویرة 16.489 3516 أم البواقي 
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 0.192 41 المدیة 8.948 19085 قسنطسنة

 0.182 39 تلمسان 4.849 1034 میلة

 0.178 38 تیارت 4.000 8053 العاصمة

 0.178 38 تیبازة 3.395 724 سطیف

 0.168 36 الجلفة 3.067 654 جیجل

 0.168 36 مستغانم 2.982 636 تبسة

س.بلعب 2.190 467 تیزي وزو 

 اس

28 0.131 

عین  1.829 392 سكیكدة

 الدفلة

28 0.131 

 0.103 22 بشار 1.829 392 المسیلة

ع.تموش 1.829 390 عنابة

 نت

21 0.098 

 0.093 20 الأغواط 1.735 370 قالمة

 0.084 18 أدرار 1.247 266 سوق أهراس

 0.079 17 معسكر 0.928 198 غردایة

 0.075 16 سعیدة 0.923 197 ورقلة

 0.051 11 غلیزان  0.740 158 بجایة 

تسمسیل 0.670 143 الواد  

 ت

04 0.018 
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 0.018 04 النعامة 0.609 130 وهران 

ب 

 .بوعریریج

 0.014 03 البیض 0.539 115

 0.009 02 تمنراست 0.361 77 البلیدة 

 0.004 01 تندوف 0.286 61 الطارف

 : مصلحة الانتخابات ببلدیة باتنة، المصدر

على غرار البلدیات فإن نسبة الوافدین من الولایات، تشكل الولایات التي استقلت عن الولایة النسبة  

 ت علیه نسبة كل من ولایتي خنشلة وبسكرة. الكبر وهذا ما دل
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    :و المنهج المستخدم مجتمع البحث و طریقة سحب العینة  -أولا

واعتمدنا على العینة العشوائیة البسیطة في اختیار المجال المكاني و المتمثل في حي بارك 

 أفوراج و حي حملة *أولاد بشینة*. 

 :بارك أفوراجحي -1

إن قطع بارك أفوراج  الواقع  في الجهة  الشمالیة الشرقیة لمدینة باتنة، عرف نزوحا 

غیر عادیا للسكان، سواء من المناطق الریفیة  للبلدیات المجاورة أو من قطاعات المدینة 

هكتار ، فهو یمثل  437.4.حیث تقدر مساحته بـ 2001الأخرى، هذا ما تبینته إحصاءات 

 من أجمالي المدینة فهو بذلك  یحتل المرتبة الثالثة  من حیث المساحة.  %12.89نسبه ما 

 :البینة الحضریة لمجال الدراسة -1

 :الخصائص العمرانیة و المعماریة -1

أرضیة الدراسة هي مجال  للتوسع العمراني للمدینة، تمتاز  بمكونات عمرانیة  غیر واضحة 

اته  سواء الإطار المبني أو غیر المبني( مما خلق مجال  فوضوي  بمختلف  مستوی

 المجالات الحرة و الفراغات).

یشكل مجال الدراسة  من شقین: الشق الأول مجال مكتظ ( كثافة سكنیة معتبرة) مباني  

متلاحمة من الطراز العادي تفتقر إلى الجانب الجمالي، معظمها مكونة من طابقین . أما 

متواصلة   للحي أي نمو عمراني  ملحوظ، مجمل  الشق الثاني  فهو  في حالة  توسع

البنایات  في حالة جیدة  بالرغم  من غیاب  الطلاء ، جل  البنایات  غیر منتهیة الأشغال  

 و هي تتكون من طابق  أرضي فقط و السقف  مسطح  مما یسمح بالتوسع العمودي.

 الملكیة العقاریة: -2

، انتقلت ملكیتها من عائلة إلى %100تعود ملكیة أراضي مجال الدراسة إلى الخواص 

أخرى،  ومن وریث إلى أخر لتتوزع وتتشتت، وتتحول  وظیفتها الزراعیة إلى الوظیفة السكنیة 
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العمرانیة، حیث قام كل وارث بتجزئة أرضه لبیعها  لمن یرغب في ذلك ، ولا یهمه  استعمالها 

قاریة  البیع  بالمضاربة العالمستفبلي ،  و دون الحصول  على رخصة التجزئة . و یتسم 

و لایربط  البائع و المشتري  أي عقد  ملكیة أو بیع سوى تسجیل في مكتب التوثیق، مما 

یجعل المستفید  یشید مسكنا على الأرض دون حصوله  على رخصة البناء مما أضفى  

 على التحصیص صفة اللاشرعیة أو التحصیص  المخالف للتعمیر.

 :الدراسة السكانیة -3

العناصر الهامة  التي یمكن  أن تِثر  أو تتأثر  بالمجال العمراني ، فإما أن تعمل على من 

) نبین تطور عدد السكان والمساكن  04تحینه أو  أن تتصادم معه، و في الجدول التالي(رقم 

 م.2007م إلى 2001من سنة 

 2007 2001 السنة

 437.4 283.5 المساحة العقاریة(هكتار)

 4460 2632 سكن)عدد المساكن(م

 28056 11489 عدد السكان(نسمة)

 60 40.52 الكثافة السكانیة(ن_هكتار)

 23 14 هكتار)-الكثافة السكنیة(سكن

 المصدر:مكتب الدراسات الاقتصادیة و التقنیة.    

 :  استخدامات الأرض-4

طریقة بإن استغلال  القطاع تم من طرف السكان هدفهم الأساسي  تقلیص  مشاكل السكن  

 فوضویة ، وذلك  في غیاب التخطیط و الرقابة من قبل السلطات العمومیة.

 :التجهیزات -2-1
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) 01یتمیز قطاع  بارك أفوراج  بقلة في التجهیزات  و الخدمات بالنسبة للمدینة(الخریطة رقم

 حیث یحتوي على :

 .2و1ملحق مدرسة أساسیة للطورین -

 .3ملحق مدرسة أساسیة للطور -

 مساجد.أربعة  -

 ثانویة بارك أفوراج.-

 قاعة متعددة الریاضات.-

 السكن: -2-2

إن الر فع الطوبوغرافي ،و الأبحاث المختلفة على الأرضیة، واستغلال نتائج البحث  

أكدت  إمكانیة حدوث تطور من خلال  الزیادة  الدیمغرافیة PDAUوالاستقصاء و تحلیل

الریفي من البلدیات المجاورة بهدف الحصول على خلال السنوات الأخیرة، ممیزة بالنزوح 

 ظروف معیشیة جیدة ، وظروف أمنیة أحسن.

هكتار 8.69، وتطورت  إلى 1995هكتار سنة 24.54فقد فاقت المساحات السكنیة 

 .2001سنة 

و قد بین التقطیع المجالي ، أن هناك تعمیر غیر منتظم  و غیر مجالي  مع طول مدة 

تم  إحصائها  على مستوى  القطاع كلها ذات طابع  سكني ، بناء   1404التعمیر .

 بناءات للتجهیزات العمومیة. 3باستثناء  

كما تم ملاحظة  وجود تراصف  للبنایات بالرغم من عدم وجود الطرق و عدم احترام   

 قوانین البناء.

 الطرق و الشبكات المختلفة:-2-3

 :لطرقا -1
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یربط  مدینة باتنة  بتازولت، ویحدد القطاع من الذي  31تحدد بالطریق الوطني  رقم -

 الجهة الجنوبیة الشرقیة.

الوصول إلبى البناءات یتم من خلال طرق صغیرة  غیر مهیئة ، في بعض  الأحیان  -

 غیر صالحة للاستعمال ، وجد صعبة  خاصة للمتمدرسین.

 الشبكات المختلفة: -2

 المیاه الصالحة لشرب: -

لحة للشرب  یتم ضخها  عن طریق  محطة للضخ عبر فیما یخص  المیاه  الصا -

مم،  باتجاه محطة استقبال  بالقرب من المستشفى الجامعي  250أنابیب ذات قطر یساوي 

باتنة،  و السكان  یتحصلون على المیاه الصالحة  للشرب عن طریق الربط المباشر  بقناة 

 التموین.

 شبكة الصرف الصحي ومیاه الأمطار: -

لمستعملة و السطحیة  یتم عن طریق  قناة واحدة ذات نظام  أحادي  بقطر صرف المیاه ا

مم في أسفلها  و القناة في حالة جیدة، ویتم 1500مم في أعلى القناة و 300یقدر ب 

 الصرف  في واد تازولت.

 .% 56.19ویقدر معدل  ربط البناءات  في القطاع  بشبكة  الصرف بنسبة  

یدة  بالنسبة لعملیات الربط بالقنوات ،وذلك یعود  حالیا أراضي القطاع  لیست ج

 غالبا إلى كون البناءات فوضویة.

 :شبكة الكهرباء-

تم إمداد جل المنازل بالكهرباء في ظل السیاسة المنتهجة من قبل المؤسسة المسؤولة . 

لا تتمتع  بهذه الوظیفة الضروریة خاصة في   %30، و % 70ومعدل اكتفاء  یقدربـ 

 ساعات الاستغلال القصوى.

 و قد تم تزوید القطاع عن طریق خط متوسط الضغط.
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 حي طریق حملة :-2

یشكل طریق حملة منطقة متجانسة  من حیث  تاریخ  وشكل و نمط البناء و كذلك  

عن كشیدة  ظهرت بعد تشبع جیوب  1الامتداد  المجالي  بصفتها  وحدة جغرافیة  مستقلة.

 الأخیرة.و فیما یلي عرض لجملة الخصائص العمرانیة ووضعیة المباني لهذا الحي.

النسیج العمراني : یقع "حي طریق حملة " في الجهة الغربیة وعلى امتداد  الطریق  الولائي  -1

نسیج  هكتار،و یتمحور  ال 52.5المؤدي إلى تجمع حملة، تبلغ مساحته ما یقارب  55

العمراني  لهذا الحي  على طول  الطریق السابق الذكر  وهو یطهر على شكل  وحدات  

صغرى  متوضعة  في شكل  طولي  یخذ  الاتجاه جنوب /شمال  أي شكل  تعامد  مع 

الطریق  الرئیسي بالاضافة  إلى تسجیل  مساحات  و جیوب شاغرة  لم تلمسها  بعد عملیة 

 التعمیر.

ي  في حاجة إلى  هیكلة منسجمة  تكون مرتكزة  أساسا  على الطریق  و یبقى هذا الح

) الموالیة 02الرئیسي  وذلك لإنقاذ المساحات  الحرة المتبقیة . و الخریطة (الخریطة رقم 

 تبین ذلك.

 الخصائص و الممیزات:

 و تتمیز عملیة البناء  لهذا الحي  بكونها فوضویة  و تفتقر  إلى الكثیر  من المعاییر  

المقاییس  المعمول  بها  في التعمیر كما یتمیز النسیج العمراني  بالتقطع نظرا لوجود 

مساحات  شاغرة  داخل هذا النسیج بالإضافة إلى جملة الخصائص  و الممیزات نذكرها 

 فیما یلي:

 هكتار. 52.5المساحة: -1

 نسمة. 6470عدد السكان -2

 ن/هـ.123الكثافة السكانیة:-3

 .19مكتب الدراسات الاقتصادیة و التقنیة،ص  -المرحلة الثانیة و الثالثة –مخطط شغل الأراضي  1 
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 .1533ع و المباني السكنیة عدد القط -4

 2.2م/هـ29الكثافة السكانیة  -5

 وضعیة المباني : 

في  398قطعة منها  1533المباني السكنیة: یبلغ عدد القطع السكنیة  في طریق حملة -

فهي عبارة عن مباني  سكنیة مشغولة  و یقدر  1135طور الانجاز أما القطع  المتبقیة 

 .2م125بـمعدل  مساحة  هذه القطع 

مجموع القطع  

 السكنیة 

القطع السكنیة 

 المبنیة

القطع السكنیة  في طور 

 الانجاز

 398 1135 1533 العدد

% 100 74 26 

 حالة  المباني :

من المباني  في حالة حسنة ، في حین أن  %60سجل  على مستوى هذا الحي  نسبة 

من هذه المباني  في حالة  متوسطة اما المباني  التي هي في حالة سیئة  فهي   24%

 .3و نجدها على العموم  في أقصى  الجهة الغربیة لهذا الحي %16تقدربـ

 

 :اختیار العینة

ومن  المعطیات التي تم ذكرها في السابق تم تحدید إطار للمعاینة و الذي یضم    

عدد المساكن المستعملة في كل حي (مجموعة أو في كل قطاع).و الجدول التالي  

 یبین ذلك:

 .22ص  -1مرحلة-مخطط شغل الأراضي 2 
 .23التقنیة،باتنة،صمكتب الدراسات الاقتصادیة و –مخطط شغل الراضي  3
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 حي بارك أفوراج ي طريق حملة

عدد 
 المباني
 ةالمعاين

عدد 
المباني 

 المستعملة

عدد 
 المباني

رقم  
المجموعة 
 السكنية 

رقم  
 القطاع 

 عددالمباني
 المعاينة

عدد 
المباني 

 المستعملة

عدد 
 المباني

رقم المجموعة  
 السكنية 

رقم  
 القطاع 

03 35 37 1875 310  04 04 1110 175 

03 36 38 1876 01 10 10 1112 

01 11 11 2017 02 20 20 1108 

03 30 31 2844 01 06 06 2921 

02 14 14 2845 02 10 10 1282 

01 10 16 1877 307 02 08 08 1285 

01 10 15 1878 02 19 19 1286 

03 26 29 2021 04 31 31 1288 

-- 1 14 2706 01 11 15 1291 

01 05 09 2846 01 14 16 1292 

01 05 07 2848 02 13 13 1299 

03 28 38 2850 04 38 38 747 49 

01 09 09 2851 03 24 24 748 

02 12 14 2853 01 13 13 749 

02 20 20 2854 02 15 15 750 

02 19 20 2855 01 14 14 751 

01 08 15 2856 03 32 32 752 

01 14 16 2015 02 16 16 129 95 

01 09 09 2019 01 16 16 130 

01 10 10 2020 03 18 18 131 
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01 03 03 2822 02 21 21 133 

-- 01 01 2826 01 14 14 731 

01 19 21 2856 03 23 23 732 

01 11 14 2857 286 01 16 16 1227 

01 08 1 2858 01 13 13 1277 

01 14 14 2859 01 09 09 1280 

01 05 06 2860 01 12 12 1281 

01 04 04 2861 02 05 05 1287 

 المجموع 517 50 2862 10 10 01

01 13 14 2863 

01 10 12 2864 

01 12 22 2865 

01 12 19 2866 

01 10 12 2867 

01 17 23 2868 

 المجموع  470 47

من الجدول أعلاه أمكن تكوین إطار للعینة و الذي یضم عدد المساكن المستعملة في 

 كل مجموعة حسب كل قطاع.

الضروري إحصاء المباني  الغیر سكنیة  ومن ذلك و حسب العدد بحیث كان من 

مسكنا في حي بارك افوراج فقد  تم وضع قائمة تسلسلیة  مرقمة  517الإجمالي  البالغ 

  %30سكن. و في المرحلة الثانیة  تم تحدید  حجم العینة  بنسبة  517إلى  1من 

على كل المجموعات   حیث یكون حجم  المتحصل موزع  بطریقة عشوائیة منتظمة

 .10=517/51السكنیة و هذا بعد تحدید مسافة الاختیار أو المدى =
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و بطریقة منتظمة  تم تحدید باقي   3و بعد اختیار الرقم العشوائي الذي كان من  حظ 

. و بمطابقة  الحالات  المحددة  517.......12-9-6-3الحالات على النحو التالي:

العینة  أمكن تحدید أرقام المساكن و توزیعها  على بالطریقة السابقة  و اطار 

المجموعات  السكنیة  حسب كل قطاع حیث كان أصحابها و المقیمین فیها و المسؤولین 

اجتماعیا هم أفراد العینة  الذین  تمت مقابلتهم للإجابة على الأسئلة  المدونة  في 

 .)5,4,3استمارة البحث .(الخرائط رقم 

مسكنا  470طریق حملة فإن العدد  الإجمالي للمساكن و البالغ  أما  فیما یخص  حي

سكن. و في المرحلة الثانیة  تم  470إلى  1فقد  تم وضع قائمة تسلسلیة مرقمة من 

حالة موزعة   47حیث یكون حجم  المتحصل علیه   %30تحدید  حجم العینة  بنسبة 

تیار ذا بعد تحدید مسافة الاخبطریقة عشوائیة منتظمة  على كل المجموعات السكنیة و ه

 .10=517/51أو المدى =

و بطریقة منتظمة  تم تحدید باقي   3و بعد اختیار الرقم العشوائي الذي كان من  حظ 

. و بمطابقة  الحالات  المحددة  470........12-9-6-3:الحالات على النحو التالي

اكن و توزیعها  على بالطریقة السابقة  و إطار العینة  أمكن تحدید أرقام المس

المجموعات  السكنیة  حسب كل قطاع حیث كان أصحابها و المقیمین فیها و المسؤولین 

اجتماعیا هم أفراد العینة  الذین  تمت مقابلتهم للإجابة على الأسئلة  المدونة  في 

استمارة البحث .و الروسومات البیانیة التالیة تنبین القطاعات المختارة للمعاینة  

غاء المفردات التي لم تتجاوب معنا فكان العدد النهائي كما تم الوعاتها السكنیة  .بمجم

 مفردة. 300لمجتمع البحث 

 : . المنهج المستخدم في الدراسة2
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بتعدد أبعاد الظاهرة المدروسة و باتساعها في الزمان و المكان ، حتمت علینا ضرورة       

المقاربات المتعددة بغیة محاصرة الظاهرة من جوانبها اللجوء إلى مجموعة من المناهج و 

المختلفة ، و هذا لن یأتي إلى بإتباع جملة من المناهج التي قد تساعد في فهم الظاهرة ، 

نظرا لما لها من خصوصیات تاریخیة تمتد في عمق التاریخ ، و لن یكون هذا العمل 

 اهرةمتعددة یزید من صعوبة دراسة الظبالسهولة المتوقعة ، فالجمع بین المناهج و مقاربات 

فالاستطراد و الاغراء الذي یمارسه المنهج على الباحث قد یؤدي به إلى أسره ضمن الحدود 

المدرسیة و النظریة المتعارف علیها ، فتوظیفه و الانفلات منه یعد أمرا بالغ الصعوبة 

 د حاولنا الاقتراب منإضافة إلى الجمع بین عدة مناهج ، و رغم صعوبة هذه العملیة فق

 الظاهرة موضوع الدراسة من خلال أربعة زوایا مختلفة تمثل مناهج متعددة . 

 : المقاربة التاریخیة -1.2

یبدو أن استعمال مصطلح المقاربة التاریخیة اقرب للصحة من استعمال المنهج   

ه ،و الذي جرنا تالتاریخي في بحثنا هذا ، رغم المنحنى الذي فرضه علینا الموضوع في بدای

إلى معالجة القضایا و الأحداث التاریخیة بشيء من التفصیل ، استطعنا أن نفلت منه ،لیس 

من خلال القراءة التاریخیة بل بمحاولة قراءتها سوسیولوجیا ، فالبني التقلیدیة بما فیها القبیلة 

حتم اللجوء مما یتعتبر ظاهرة اجتماعیة تاریخیة صاحبت مراحل هذه المجتمعات و بنیتها ، 

 للمقاربة التاریخیة ، وان كانت لیس بمعناها التخصصي.

 :  المنهج الانتربولوجي -2.2

لم یكن الموضوع ولید الصدفة بقدر ما كان نابع من الملاحظات المیدانیة التي لاحظها   

 الباحث

سات التي ر و استطاع أن یتتبع تمظهراتها في الحیاة الیومیة ، انطلاقا من الطقوس و المما

ما انفكت تظهر على المساحة المحلیة ، و التي حضر الباحث جزءا منها بحكم الوظیفة 

المهنیة التي أتاحت لنا التقرب من الملاحظة هذه الظواهر واقعیا ، تم توظیفها و الاستعانة 
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 بها كلما دعت الضرورة إلى ذلك لتدعم الافتراضات و الاستنتاجات  العامة ، كما تم التقرب

 أكثر من موضوع الدراسة من خلال الاحتكاك الواقعي بالأحیاء موضوع الدراسة .

 : المنهاج المقارن -3.2

یحتل المنهج المقارن ضمن المناهج المستعملة في علم الاجتماع أهمیة خاصة نظرا للقیمة 

التي أعطیت له منذ المراحل الأولى لظهور السوسیولوجیا ، فقد استعمل معظم علماء 

ا غیر إن المقاربة تشكل تجریبجتماع الكلاسیكیین ، و على رأسهم دور كایم الذي بین " الا

مباشر حقیقیا ، كما یرى العدید من الكتاب ان المنهج المقارن ربما كان المنهج الملائم 

 4بدقة لعلم الاجتماع "

ري حضو إذا كان الأمر یتعلق بعلم الاجتماع بصفة عامة فهو یتعلق بعلم الاجتماع ال

بصفة خاصة ، أین استطاع رواد هذا التخصص ان یقیموا مقارنات بین المدن بغیة الوصول 

الى تحلیلات و نتائج بل لقد بات من الضروري استعمال المنهج المقارن في دراسة اي 

 ظاهرة تنتمي لعلم الاجتماع الحضري ، نظرا لاختلاف البیئات و الظروف المحیطة بها .

هذا المنهج في القیام بمقارنات بین الظاهرة الحضریة في بیئاتها المختلفة و لا تكمن أهمیة 

بل یتعلق الامر كذالك في حصر الظاهرة في مجال محدد ، كان نقوم " بمقارنات بین 

الحیین او منطقتین حضریتین بخصوص ظاهرة معینة في وقت واحد ، من اجل قیاس اثر 

ن تصنفها ضمن البحوث الوصفیة وهي البحوث یمك بالاضافة  5 " متغیرات معینة علیها

التي وظفت بشكل ناجح في كشف طرق حیاة وعادات المجتمع و العلاقات التي تربط أفراده 

لذلك یعتقد أنصار هذه البحوث، أن مناهج هذه البحوث هي أقرب إلى العلوم الاجتماعیة 

 من المناهج الأخرى.

مادلین غراویتز ، مناهج العلوم الاجتماعیة ، الكتاب الثاني ، ترجمة ،سام عمار،المركز العربي لتعریبو الترجمة و النشر، - 4 -
.98، ص 1993دمشق،   

 .87،ص2001محمد بومخلوف ،التحضر، دار الامة ، الجزائر ، 5
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 لظواهر المتمیزة بالتغیر وعدمذلك أن البحوث الوصفیة تتكیف مع ظروف ا   

الثبات ولو ببطء وتعدد المؤشرات الفاعلة فیما وأنها كذلك تتعامل مع الواقع الاجتماعي 

 كما هو وبكل جزئیاته وتحیط بكل أبعاده.

وبذلك فإن توصل الباحث إلى تحدید العلاقات القائمة داخل المجتمع     

ل علیها. مما یساعد على وضع لمختلف أبعاده وتفسیر معنى البیانات المتحص

ط افیة في وسمقترحات للحفاظ على هذه المجتمعات وعلى قیمها الاجتماعي والثق

 .6عمراني متلائم

حیث أنها تعتمد على" معلومات دقیقة تصور الواقع الاجتماعي و تسهم في     

 لتحلیل الظواهر ویعد المنهج الوصفي واحد من مناهج البحوث التي تعتمد في تحلی

البیانات الاجتماعیة استخدامها لأدوات بحثیة كالمقابلة و الاستمارة من أجل الحصول 

على معلومات عن مجتمع البحث، كما أنه یعتمد على أداة المسح بطریقة العینة و 

التي یكتفي فیها الباحث بدراسة عدد معین من الحالات أو المفردات حسب الإمكانیات 

 ."7المتوفرة لدى الباحث 

وعادة ما یهتم هذا النوع من المناهج بالكشف ودراسة الجوانب الاجتماعیة و 

الثقافیة و الآراء و الاتجاهات، وتوزیع الخصائص الاجتماعیة في بیئة أو مجتمع محدد 

إلى جانب الخصائص العامة للمجتمع و المتعلقة بالجوانب السكانیة و الثقافیة و 

 الاقتصادیة...إلخ.

 وإجراءاته المنهجیـة:  . أدوات البحث 3

كش العلوم القانونیة والاقتصادیة و الاجتماعیة ، مرا ةواجراءته ،منشورات كلی البحث الاجتماعي قضایاه مناهجه -إبراهیم أبراش  6
 .52،ص  1994، المغرب ، 

محمد شفیق : البحث العلمي ، الخطوات المنهجیة لإعداد البحوث الاجتماعیة، المكتب الجامعي الحدیث ، الإسكندریة ،   7
 .82،ص  1985مصدر 
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عملیا لا یوجد هناك فصل بین أدوات البحث العلمي التي تعتبر وسائل      

متكاملة لأداء دور أساسي في البحث، و المتمثل في جمع البیانات بصفة موضوعیة، 

فلا یمكن في هذه المواضیع الاستغناء عن أیة أداة من أدوات البحث الأساسیة 

لا یمكن اكتمال دور أحدهما دون الأخرى  و الاستمارة وبل كالملاحظة و المقابلة

وخاصة أثناء البحث المیداني رغم أن الملاحظة تعتبر من الأدوات الرئیسیة في مختلف 

 دمراحل البحث إلا أن استعمالها هو فقط الذي یحدد نوع الملاحظة المستخدمة وق

ع جراءات مقابلات عدیدة متفرض أحیانا طبیعة مواضیع البحث أن یلجأ الباحث إلى إ

الجهات التي لها علاقة بالبیانات الخاصة ببحثه قبل أن ینزل إلى مقابلة المبعوثین في 

 مجال البحث الخاص.

ویبرز تكامل الأدوات المعتمدة في البحث المیداني من خلال الإجراءات المنهجیة التي     

ك علیه تحدید مجالاته ومن اجل ذلیتبعها الباحث بدءا من استطلاع المیدان لأجل التعرف 

 - كان استخدام أدوات البحث كما یلي:

 :  .  الملاحظة1.3

من كان  والاحتكاك المباشر بمجتمع الدراسةفمن خلال الزیارات المتعددة 

 وعتینالمجمبعض السمات التي تمیز مجالات كمهتمین اجتماعین لاحظ نأن  يضرور ال

 .العمراني  الطابع تهما من حیثمقارنو 

 وكذا مدى تماسك عناصر كل مجموعة وفق انتمائها الاجتماعیة و القبیلة. 

: تتعدد مستویات الحصول على المعلومات وتعد المقابلات من .المقابلـة3-2

  .أهم هذه الوسائل

 . الاستمارة:33.
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بعد استطلاع المیدان ومعاینة جاءت مرحلة جمع البیانات المیدانیة عن      

طریق مقابلة أفراد العینة، وهذا من خلال الاتصال بهم في مجال إقامتهم ومقابلتهم 

 بغرض الإجابة عن الأسئلة الواردة في استمارة البحث.

لا  الجوانب التيأسئلة تتناول صیاغة لقد حرص الباحث قدر الإمكان على     

یمكن معرفتها عن طریق الملاحظة و أن تكون أسئلة هذه الاستمارة مصاغة بأسلوب 

بسیط، كما روعي أن یكون فهمها من طرف المبحوث مضمونا لذا كان الباحث یلجأ 

في طرح الأسئلة إلى العامیة التي كانت من أهم وسائل الاتصال مع المبحوثین طیلة 

 .مدة البحث المیداني

وقد شكلت الاستمارة إحدى الأدوات المهمة في البحث بحیث سمحت     

بالكشف عن البیانات ذات العلاقة المباشرة لأهداف البحث ، ومنها بالخصوص تلك 

البیانات التي لا یمكن معرفتها إلا عن طریق أسئلة الدراسة عموما مؤشرات الفروض 

 بسیطة سهلة الفهم.وكانت هذه الأسئلة  خصوصا

بناء الاستمارة في صورتها النهائیة أثناء الدراسة الاستطلاعیة لتقدیر مدى  وتم

ملائمة أسئلتها لمیدان الدراسة وتقدیر مختلف الظروف التي تواجه سیر هذه العملیة 

في المرحلة الأولى بعرضها على أساتذة  منافي مرحلتها المیدانیة، وفي هذا الإطار ق

مجال سكنیة ب تینجراء اختبار الاستمارة في مجموعبإ مختصین و مرحلة ثانیة قمنا 

رتیب ت إعادةالدراسة وذلك حسب حجم سكانه ، وقد برز أثناء عملیة الاختیار ضرورة 

وضیحها المزید من شرح الأسئلة وتو  بعض الأسئلة كما أنه تم تبسیط أكثر للبعض الأخر

ل  القبیلة  منا باستبداقوأیضا طبیعة المناقشات التي كانت تحیط بالمبحوثین، ولذلك 

یة كانت المرحلة النهائ بمفردة العرش من أجل تسهیل  الفهم و الافهام و كذا الاجابة

 بالنزول إلى المیدان و التطبیق الفعلي للاستمارة.
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 :الأداة صدق-3-4

 من مجموعة على الأداة عرضت حیث ،)المحكمین إجماع( طریقة على الاعتماد تم لقد

 ملاحظاتهم ضوء في الاستبانة تعدیل تم ثم ومن الاجتماع، علم في المتخصصین الأساتذة

 .النهائیة بصورتها صیغت حتى

 :الأداة ثبات-3-5

 ثم ومن الدراسة عینة خارج من مبحوث ( 30 ) على تطبیقها تم الأداة ثبات من للتأكد

  ألفا كرونباخ بطریقة الثبات معامل حساب تم كما اسبوعین، بعد أخرى مرة التجربة أعیدت

 التطبیق لأغراض ملائمة النتیجة هذه وتعد ( 0.83 ) ككل للأداة الثبات معامل قیمة كانت

 .العلمي

 :الإحصائیة المعالجة-3-6

 الدراسة لغایات استخدمت حیث الخاص الإحصائي البرنامج على الدراسة اعتمدت

(SPSS) البسیطة الوصفیة النماذج شملت إحصائیة، نماذج عدة الاجتماعیة بالعلوم 

 الحسابیة والمتوسطات ،(العینة خصائص لتحلیل) المئویة والنسب التكراریة كالتوزیعات

 لإظهار وكذلك ،(ومكوناته العشائري الولاء قوة مؤشرات لتحلیل)  المعیاریة والانحرافات

 . الأولیة البیانات في التباین تحلیل (T-test) و (ANOVA) الفروقات
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 دائما نادرا  أحیانا   الدعم الوجداني :
    هل تثق في حل مشكلاتك على أبناء عرشك.-1
    هل عند اتخاذك لقرارات هامة  تجد شخصا في عرشك تطلب نصیحته.   -2
    عرشك.هل تشعر بالاطمئنان وأنت بین -3
    هل تثق بأبناء عرشك أكثر من غیرهم-4
    هل علاقتك مع أبناء عرشك  تمثل ملاذا  آمنا  لك. -5
    هل یوجد في عرشك من یشعرك بالارتیاح للحدیث معه. -6
    هل تشعربالفخر عندما  تعلن اسم عرشك-7
    عرشك.هل ترغب في السكن في المكان الذي یقیم الكثیر من أبناء -8

 دائما نادرا  أحیانا  المسالك الواصلة إلى المصادر:
    هل اذا احتجت إلى المال فإنك تعرف أشخاص من عرشك یمكنهم إقراضك المال.-9

    هل تواصلك مع عرشك  یعود علیك بمنافع مختلفة.-10
    هل انتمائك لعرشك  یوفر لك أشخاص یرشدونك إلى اعمال مختلفة.-11
    یساعدك أفراد من عرشك للوصول إلى أصحاب القرار . هل-12
    هل تطمح بالحصول على منصب  جید من خلال دعم عرشك.-13
    هل ارتباطك بعرشك یمنحك قوة اجتماعیة.-14

 دائما نادرا أحیانا التماثل الاجتماعي و الثقافي
    هل تتواصل مع أبناء عرشك لكونهم یشاركونك اهتماماتك.-15
    هل تتواصل مع أبناء عرشك  بحكم القرابة و الصلة.-16
    هل من السهل أن تتفق مع أبنا ءعرشك.-17
    هل توجد اتفاقات مشتركة بینك و بین أبناء عرشك.-18
    هل تمیل إلى إعلان اسم عرشك.-19



    هل تمیل  أن تنادى باسم عرشك.-20
 دائما نادرا  أحیانا  العرش القدرة على حشد التضامن و التواصل مع

    في حال حدوث طارئ معین أو مشكلة.  عرشكهل تستطیع ان تحشد أبناء -21
    هل علاقتك بأبناء عرشك تمكنك من دفعهم إلى القیام بعمل مهم.-22
    هل یمكنك أن توحد أراء عرشك حول قضیة ما.-23
    الانتخابات.هل  یتفق أبناء عرشك على رأي موحد في -24
    هل ترى أن التفاف العرش ضروري في الانتجابات البرلمانیة.-25
    هل تتضامن مع ابناء عرشك في كل المواقف و المناسبات.-26
    هل تتواصل مع أبناء عرشك. -27
    ك.ر هل تمیل إلى توطید علاقاتك مع أبناء عش-28
    هل تحضر اجتماعات أنباء عرشك. -29
    هل یوجد ما یجبرك على الالتزام لعرشك و التواصل معهم.-30
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